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الملخص
. وقد كانـَتْ آراءُ مَقصِدُ هذا البَحثِ وَغَايَـتُهُ الكَشفُ عَن آراءِ الكوفيّينَ في الإِملاءِ، وجمَعُها وتنظِيمُها وإِخراَجُها

؛ فهُـو أحـدُ أئَمَِّـتِهم الفراّءِ هي الغالبةَ في هذا البحثِ؛ ذلكَ لأَنَّ آراءهُ ـ في الأَعَمِّ الأغْلَبِ مِنها ـ تمُثِّلُ وِجهَةَ أنَظاَرِ الكُـوفِيِّينَ 
الّذينَ انْـبـَنىَ المذَهبُ الكُوفيُّ عَلى آرائهِم.

َ البَحثُ أنَّ للِفراّءِ  وقَدْ بَـينَّ
دُعاةَ تيَسِيرِ كدَعوتهِِ إلى كِتابةِ المقَصُورِ مِن ذواتِ الياءِ بالألَفِ، وإلحاحِهِ على رسمِ الهمَزةِ على ألفٍ في جميعِ أَحوَالهِا، ينَفعُ 

بيّةِ وإِصلاحِهِ، في سِياقِ بحَثِهم عَن مخَارجَِ تخُرجُِهم مِن مَشاكِلِ كتابةِ العربيّةِ ومَزالِقِها.إِملاءِ العر 

The Kufic Orthography

The primary purpose of this research is to investigate, collect,
organise and bring out the Kufic rules of orthography. The research totally

consits of Al- Aara'a's views; most of these rules represent the Kufic

perspectives since he is one the pioneers of the Kufic grammarians whom

the Kufic doctrine was built upon their viewpoints.

The researcher demonstrates that Al-Frar'a has valuable rules of

orthography on the one hand, and solitary rules of writing on the other e.g.,

using "alif" instead of "Ya" in abbreviated nouns and writing all

configurations of  "hamza" over an "alif". Some of these solitary rules serve
the advocates of the simplification and reform of Arabic orthography in

their search for justifications that may help them overcome the difficulties

and pitfalls of Arabic writing.
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بسم االله الرّحمن الرّحيم

الكوفيّون والرّسم الإملائيّ 

مدخل:
عُنيَِ العلماءُ والباحثونَ قديماً وحديثاً بإملاءِ العربيّةِ وكتابتَِها، وأوَْلَوا هذا الجانبَ عنايةً واسـعةً، وبسـطُوا القـولَ لقدْ 

فيـــهِ، وناقشـــوهُ، وحـــاولُوا تفســـيرَ ظـــواهرِ الإمـــلاءِ، وكـــانَ نتـــاجُ ذلـــكَ كُلِّـــهِ دراســـاتٍ أســـهمَتْ في الكَشـــفِ عـــن طَريقـــةِ كِتابـــةِ 
أيِّ إِملائهِا في العَربيّةِ. ولماّ لم تكُنْ إِحدَى هذه الدّراساتِ لتِختصَّ ببَِيانِ آراءِ نحاةِ الكوفيّينِ في الإملاءِ، أو آراءِ الكَلِماتِ و 

عَلَمٍ من أعلامِهم، جاءَ هذا البحثُ ليِختصَّ بالكشفِ عن آرائهِم، وجمعِها وتنظيمِها؛ لإخراجِها وإبرازَ مـا لـدى الكـوفيّينَ 
من مُب

في كتابــِـهِ (معـــاني القـــرآنِ) عنايـــةً واضـــحةً، كلّمـــا وقـــفَ علـــى أيـــةٍ رأى أنّ في 1وقـــد أوَْلىَ الفـــراّءُ مرسُـــومَ المصُـــحَفِ 
هجائهِا 

في القـراءةِ، ذاكَ حُكمٌ نحويٌّ أو لُغـويٌّ أو نحـوُ ذلـكَ ممـّا لـهُ ارتبـاطٌ بالعربيـّةِ. وقـد ألحَّ علـى اتِّبـاعِ هـذا المرسُـومِ وضـرورةِ رعِايتـِه 
: "لم يقـلْ: (فمَـا آتـَانيَِ االلهُ)؛ 2أنْ يوُافقَ العربيـّةَ ولـو بوجـهٍ. قـالَ مُفسّـراً حـذفَ اليـاءِ في قولـِهِ تعـالى: {فمَـا آتـَانِ االلهُ}بشرطِ 

{ويـَدْعُ 
فيُثبــتُ الــواوَ وليســتْ في المصُــحفِ، أو يقــولُ: المنــادي للمُنــادِ، جــازَ لــهُ أنْ يقــولَ في (أتمََـُـدّونَنِ) بإثبــاتِ 3الإنســانُ بالشّــرِّ}

ســتُ أشــتهي ، ول5، فكــذلكَ يجــوزُ (فمــا آتــانيَِ االلهُ)4اليــاءِ، وجــازَ لــه أنْ يحُركَّهــا إلى النصــبِ، كمــا قيــلَ: {وَمَــاليَِ لا أعَْبُــدُ}
نَ أبو ذلكَ، ولا آخُذُ بهِ. اتِّباعُ المصُحفِ إذا وجدتُ لهُ وجهًا من كلامِ العربِ، وقِراءةُ القُراءِ أحبُّ إليَّ من خِلافِهِ، وقد كا

الكتـابِ. ولسـتُ ، فـزادَ واوًا في9(فَأَصَّدَّقَ وَأَكُـونَ}8، ولستُ أجترئُ على ذلكَ، وقرأَ 7يقرأُ {إنَّ هَذّينِ لَسَاحِراَنِ}6عمروٍ
.10أستحبُّ ذلكَ"

) أنَّ للفــراّءِ كتابــًا في المصــحفِ ورسمِــه هــو (كتــابُ اخــتلافِ أهــلِ الكوفــةِ والبصــرةِ 5/621)، ويــاقوت الحمــوي في (معجــم الأدبــاء 54يــذكرُ ابــنُ النــديمِ في (الفهرســت ص 1
اني للمصــحف ومــا بعــدها، وســريّ: الرســم العثمــ168والشّــامِ في المصــاحفِ). وفي الكتــب المؤلفــة في رســم المصــحف ينظــر: الحمــد: رســم المصــحف دراســة لغويــة تاريخيــة ص 

.6الشريف مدخل ودراسة ص 
.36النمل الآية 2
.11الإسراء الآية 3
.22يس الآية 4
وما بعدها. وينظر أيضًا: ابن الجزري: النشر 1/331قرأ بإثبات الياءِ مفتوحةً وصلاً نافع وقالون وأبو عمرو وحفص. ينظر: القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 5

.2/187شر في القراءات الع
.2/99القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 6
.63طه الآية 7
.2/322القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 8
.10المنافقون الآية 9

.3/260. وينظر أيضا 2/293الفراء: معاني القرآن 10
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إذا كانتْ فيـهِ الفـاءُ أو الـواوُ؛ مثـل قولـِه: {وَاسْـأَلِ القَرْيـَةَ الـّتيِ كُنَّـا 11وقالَ أيضًا: " وكانَ حمزةُ الزيّاتُ يهمزُ الأمرَ 
لــو كانــتْ مهمــوزةً لكُتِبَــتْ فيهــا 13، ومثــلَ قولــِهِ: {فاَسْــأَلِ الــّذِينَ يَـقْــرَءُونَ الكِتَــابَ}12فِيهَــا}

.16بالألفِ "15، {وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلاً}14الألفُ، كما كتبُوها في قولهِ: {فاَضْربْ لهَمُْ طَريِقًا}
) و : " العـربُ تـُدغمُ الـلامَ مـن (هـلْ 17وقالَ مُفسّراً قولَهُ عزَّ وجلَّ: {قُلْ هَلْ تَـرَبَّصُـونَ بنِـَا إلاّ إِحْـدَى الحُسْـنـَيـَينِْ}

في (بلْ) عندَ التاءَ خاصّةً.وهو في كلامِهم عالٍ كثيرٌ؛ يقولُ: هلْ تَدريِ، وهَتَّدريِ، فقرأهَا القُراّءُ على ذلـكَ، وإنمّـا أسـتحبُّ 
يَانـُهُ  تِبـْ

.18أحبُّ إليَّ من إدغامِهِ،وقد أدغمَ القُراّءُ الكِبارُ، وكلٌّ صوابٌ "

يستمرُّونَ في كتابةِ المتُشابِهِ وَفقَ نظامٍ و 
، ولم يكتـبْ في القـرآنِ الكـريمِ لهـا نظـيرٌ؛ وذلـكَ 21بلام ألف وألـفٍ بعـدَ ذلـكَ 20: " وكُتِبَت19تعالى: {وَلأَوضَعُوا خِلالَكُم}

بغــيرِ يــاءٍ {ومــا تُـغْــنيِ 22
مجتمــعٌ عليــهِ في المصــاحفِ. وأمّــا قولــُـهُ: {أوَْ لا 24باليــاءِ، وهــو مــن سُــوءِ هجـــاءِ الأوّلــينَ (ولا أوضــعُوا)23الآيــاتُ وَالنُّــذُرُ}

أذَْبحََنَّهُ}، فقد كُتبتْ بالألفِ وبغيرِ الألفِ. وقد  
.25لأخوكَ خيرٌ من أبيكَ؛ ألا ترى أنهّ لا ينبغي أنْ تُكتبَ بألفٍ بعدَ لام ألف"

وإنْ كانتْ هذه ولكنّهُ عادَ وأشارَ إلى أنّ رعايةَ المعنى تضطرُّهم أحياناً إلى المحُافظِةِ على منهجٍ واحدٍ في الكتابةِ، 
الكتابــةُ مخالفــةً للأصــلِ. قــالَ مُعلّقًــا علــى قولــِهِ تعــالى: {سَلاسِــلاً وَأغَْــلالاً}:  " كُتِبــتْ (سلاســل) بــالألفِ، وأجراهــا بعــضُ 

لنصبِ، فإذا القُراّءِ لمكانِ الألفِ التي في آخرهِا، ولم يجُرِ بعضُهم. وقالَ الذي لم يجُرِ: العربُ تثُبِتُ فيما لا يجري الألفَ في ا
رى 
لبصـرةِ، 

أي يثبت الهمزة الأصلية في فعل الأمر من سأل.11
.82يوسف الآية 12
.94الآية يونس 13
.77طه الآية 14
.13يس 15
.1/125الفراء: معاني القرآن 16
.52التوبة الآية 17
.1/441الفراء: معاني القرآن 18
.47التوبة الآية 19
مــعٌ عليــهِ في المصــاحفِ) في حاشــيته: " هــذا علــى مــا في أكثــر المصــاحف. وقــد كتبــت في بعضــها واحــدة، وطبــع المصــحف علــى هــذا الوجــه. فقولــه بعــد: " (ولا أوضــعُوا مجت20

" وقـال نصـير: اختلفـت المصـاحف في الـذي في التوبـة، واتفقـت 47غير المروي عـن أصـحاب الرسـم. والإجمـاع علـى {لأ اذبحنـّه} فـتراه انعكـس عليـه الأمـر.وفي المقتـع للـداني 
على الذي في النمل ".

عوا: إذا دخلـــت عليهـــا لام الابتـــداء، فالأصـــل أن تكتـــبَ: لأوضـــعوا، لكـــنهم زادوا بعـــد لام الابتـــداء ألفًـــا، ومـــراده بـــلام ألـــف: لامُ الابتـــداءِ والألـــفُ الزائـــدة بعـــدها، فأوضـــ21
فكتبوها: لا أوضعوا.

.5القمر الآية 22
.101يونس الآية 23
المصـحف الكـريم دون غـيره، فـلا يقـاس عليـه ): " وكذلك كتبوا (لا أوضعوا) بزيادة ألف بعد اللام ألف، وذلك مخـتص برسـم3/178قال القلقشندي في (صبح الأعشى 24
  ."
.1/439الفراء: معاني القرآن 25
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في 
معنى نصبٍ بكتابينِ مختلفينِ، فإنْ شئتَ أجريتهُما جميعًا، وإنْ شئتَ لم تجُرهمِا، وإنْ شـئتَ أجريـتَ الأُولى لمكـانِ الألـفِ في

. 26كتابِ أهلِ البصرةِ، ولم تجُرِ الثانيةَ إذْ لم يكنْ فيها الألفُ"
بـل إنَّ كتابـةَ الحـرفِ علــى جهـةٍ واحـدةٍ ليســتْ بمنكـورةٍ عنـدَ الفــراّءِ، وانْ كـانَ ذلـكَ مُفسِــدًا للمعـنىَ، مخالفًـا للوجــهِ 

هـو الكاشـفُ عـن المعـاني النحويـّةِ، كـأنْ يُكتـَبَ بعــضُ الإعـرابيِّ الصـحيحِ الشـائعِ؛ ذلـكَ لأنَّ الإعـرابَ ـ في الأعـمِّ الأغلـبِ ـ
كمــا أنَّ في بعــضِ … أو بــالواوِ. قــالَ الفــراّءُ: " 27الأسمــاءِ الخمســةِ ممــّا يعــربُ بــالحروفِ في جميــعِ أحوالــِه الإعرابيّــةِ بــالألفِ 

بَ الحرفُ علـى جهـةٍ واحـدةٍ، وهـو في ذلـك يقُـرأُ ، ورُبمّا كُتِ 29، ولمَ يقرأْ بهِ أحدٌ 28مصاحفِ أهلِ الكوفةِ {والجاَرِ ذَا القُرْبىَ}

. 30الجهاتِ، وهي تعُرّبُ في الكلامِ إذا قُرئتْ"
، 31ةً، وألحَّ على احتذائهِِ واتبّاعِهِ، فقدِ اهتمَّ أيضًـا بالرسـمِ في غـيرِ القـرآنِ وإذا كانَ الفراّءُ قد أولى رسمَ القرآنَ عناي

مزةِ. وإذا كانَ ورأى أنَّ ما يجوزُ في غيرِ القرآنِ لا يجوزُ في القرآنِ، قالَ: " وإذا تركتَ الهمزةَ من (الرُّؤْيا) قالُوا: الرُّوياَ طلبًا لله
.32تَقصُصْ ريَُّاكَ في الكلامِ، فأمّا في القرآنِ فلا يجوزُ؛ لمخُالفتِهِ الكتابَ"

ومَهمـــا يَكـــنْ مِـــن أمَـــرٍ فللفـــراّءِ خاصّـــةً، والكـــوفيّينَ عامّـــةً جملـــةٌ مـــن الآراءِ في إمـــلاءِ العربيــّـةِ يُشَـــكَّلَ تَآلُفُهـــا وَحْـــدَةً 
كانَ لا بدَّ مِنَ الوُقُوفِ عليها؛ لكشْفِها، وَبيَانِ قيمتِها. وهي في مجُملِهـا تتّصـلُ بحـروفِ مُتَكَامِلَةً، تُـفْصِحُ عَنْ مُراَدٍ مَقْصُودٍ،  

راءَ علماءِ العربيّةِ من غيرِ الكوفيّينِ في المسألةِ الواحـدةِ ، إلاّ بقـدرِ مـا وليسَ من شأنِ هذا البحثِ أنْ يستقصِيَ آ
كتــبِ يخــدمُ ذلــكَ مقاصــدَه وأغراضَــهُ. وقــَدِ اتَّكَــأَ البَحْــثُ في المقََــامِ الأَوَّلِ لِرَصْــدِ مــا تعلــّقَ بمــا ســيقَ مــن قضــايا ومســائلَ علــى

اني القــرآنِ) و (المقصــورِ والممــدودِ)، وهمــا خــيرُ معــينٍ في هــذه السّــبيلِ، ينضــافُ الكــوفيّينَ أنفسِــهم، وبخاصّــةٍ كتابــا الفــراّءِ (معــ
إليهما عددٌ وافرٌ من كتبِ الأصولِ في الإملاءِ أو غيرهِ، مماّ يُـغْني البحثَ، ويعُزِّزُ مقاصدَهُ.

وَهَذِهِ جمُْلَةُ مَا جَاءَ لَدَيهِم، ممَِّا وَقـْفْتُ عَلَيهِ:

: 33حروف الهجاءِ 

.2/144. وينظر 3/214الفراء: معاني القرآن 26
، 1/333، والشــــلوبين: شــــرح المقدمــــة الجزوليــــة الكبــــير 2/184وذلـــك علــــى لغــــة بعــــض قبائــــل العــــرب كبـــني الحــــارث مــــن كعــــب وغــــيرهم. ينظــــر: الفــــراء: معـــاني القــــرآن 27
.1/40لسيوطي: همع الهوامع وا

): " فإنهّ في بعض المصاحف بالألفِ بعد الذال عوض الياء ".298. والذي في المصحفِ: {والجارِ ذي القربى}. قال المارغني في (تنبيه الخلان  ص 36النساء الآية 28
.26قرأ به أبو حيوة كما في: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ص 29
.1/267. وينظر 3/114الفراء: معاني القرآن 30
قيســةِ النحــاةِ وأصــولهِم الصــرفيّةِ. في الفــرق بينهمــا يفــرق اللغويــّونَ بــين رســمِ القــرآنِ ـ وهــو المســمّى بــالخطِّ المتّبــعِ ـ وعلــمِ الخــطِّ القياســيّ أو الاصــطلاحيّ المخــترعِ المبــنيِّ علــى أ31

ومـا بعـدها. وينظـر أيضًـا: الضـباع: سمـير الطـالبين في رسـم وضـبط الكتـاب المبـين ص 729د: رسـم المصـحف دراسـة لغويـة تاريخيـة ص وعلاقةِ كلّ منهمـا بـالآخر ينظـر: الحمـ
زيـادةِ عليهـا، وفصـلُ ، وجعل أصولَه خمسةً، وهي: تعيـينُ نفـسِ حـروفِ الهجـاءِ دونَ أغراضِـها، وعـدمُ النقصـانِ منهـا، وعـدمُ القياسيٍّ وقد قسّم الضّباع الرسمَ إلى قسمينِ؛ 27

ـــه مـــعَ مراعـــاةِ الملفـــوظِ بـــه في الابتـــداءِ، وفصـــلُه عمّـــا بعـــدَه مـــعَ مراعـــاةِ الملفـــوظِ بـــه في الوقـــفِ، و ـــتْ بـــه الصـــحابةُ اصـــطلاحيٍّ اللفـــظِ ممــّـا قبلَ ، ويقـــال لـــه: العثمـــانيُّ، وهـــو مـــا كَتبَ
بأشياءَ نصَّ عليها العلماءُ.المصاحفَ؛ وأكثرهُ موافقٌ لقواعدِ الرسمِ القياسيّ، إلا أنهّ خالفَه 

.293، و 2/260، و 441، و 1/125. وينظر: 2/35الفراء: معاني القرآن 32
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رَ الفراّءُ أنَّ حروفَ هجاءِ العربيّةِ ثمانيـةٌ وعشـرونَ حرفـًا، قـالَ: " كمـا أنـّكَ تقـولُ: ا ب ت ث ثمانيـةٌ وعشـرونَ ذك
، وذكرَ أنَّ ما كانَ منهـا علـى حـرفينِ، الثـاني منهمـا ألـفٌ، يمُـدُّ ويقصـرُ، كالبـاءِ 34حرفاً، فتكتفي بأربعةٍ من ثمانيةٍ وعشرينَ "

، 35والخاءِ والطاءِ والظاءِ والراّءِ والفاءِ والهاءِ والياءِ، وذكرَ أنَّ الـزايَ لـيسَ مـن هـذا، وأنـّه لا يمُـدُّ ولا يقُصـرُ والتاءِ والثاءِ والحاءِ 
فتُكتبُ بياءٍ بعدَ ألفٍ.

 ،
.36قصرَها الوقفُ في اللفظِ، مثل: با، تا، ثا إلى آخرهِا

، فــذكرَ أنَّ حــرفَ الهجـاءِ إذا كــانَ حرفــًا واحـدًا، مثــل قولــِهِ: 37ونـاقشَ الفــراّءُ رسـمَ الحــروفِ المقطعّــةِ في أوّلِ السـوَرِ 
لهجاءُ، وكتابتُهُ على هجائهِِ إنْ جُعـلَ اسمـًا (ص) و (ن) و (ق) جازَ فيهِ وجهانِ؛ كتابتُه حرفاً واحدًا، وتسكينُهُ إنْ أريدَ بهِ ا

للسّورةِ، أو في مذهبِ قَسَمٍ، فيكتبُ: (نـون) و (صـاد) و (قـاف) بكسـرِ الـدالِ والقـافِ، وفـتح النـونِ الأخـيرةِ مـن (نـون)؛ 
والقــرآن) بفــتح النــونِ لأنـّـه قــد صــارَ في مــذهبِ الأداةِ. ويفُعــلُ الأمــرُ نفسُــهُ إذا كــانَ حــرفُ الهجــاءِ حــرفينِ، مثــل: (ياســينْ◌َ 

وتسكينِها، و (حـم) و (طس)، وأمّا إذا كانَ أزيدَ من ذلكَ، مثل (طا سين ميم)، و (الم)، و (المر) فلا يجـوزُ فيـه مـا جـازَ 
) فيما كانَ على حرفٍ أو حرفينِ؛ لوجودِ النظيرِ من الأسماءِ لِمـا قـلَّ عـن ثلاثـةٍ، وعدمِـهِ فيمـا كـانَ أزيـدَ مـن اثنـينِ، فــ (طـس

. 38تشبهُ بناءَ قابيلَ، و (طا سين ميم) لا تُشبهُ شيئًا من الأسماءِ 
وذكــرَ أبــو بكــرٍ الأنبــاريُّ أنَّ الحــروفَ المقطعّــةَ في أوائــِلِ الســورِ ممــّا كــانَ حــرفينِ، أو أكثــرَ، مثــل (الم، والمــر والــر) 

تُكتبُ موصولةً على الرّغمِ من أنَّ الهجاءَ مقطّعٌ، والهجـاءُ المقطـّعُ لا

) و (كهـيعص)؛ لأنَّ (حـم) قـد جـرتْ صحيحٌ، ثمَّ ذكرَ أنَّ نحو (حم عسق) قُطعَ الميمُ فيهِ من العينِ، ولم يقُطعْ نحوُ (المص
39.

ونــاقشَ ابــنُ الجــزريِّ رســمَ الحــروفِ المقطعّــةِ في فــواتحِ الســورِ فعــدّها ممــّا يجــبُ وصــلُه ســواءٌ أكانــتْ هــذه الأحــرفُ 
.40أكثرَ من ذلكَ، إلاّ (حم عسق) فقد كُتبَ مفصولاً ثنائيّةً أم ثلاثيّةً أم 

، وهذا 41وذكرَ الرضيُّ أنَّ حروفَ الهجاءِ في المصُحفِ يُكتبُ مُسمّاها، ولا تُكتبُ تلكَ الأسماءُ بحروفِ هجائهِا
فِ أنفسِـها، ولـيسَ علـى صـورةِ مـا أشـارَ إليـهِ الزركشـيُّ إذ ذكـرَ أنَّ الحـروفَ المقطعّـةَ في أوائـلِ السُّـوَرِ كُتبـتْ علـى صـورةِ الحـرو 

): "وتُسـمّى حـروفَ الهجـاءِ وحـروف التهجّـي، 3/16. وقـال القلقشـندي في (صـبح الأعشـى 1/368كذا سماّها الفراّء، وسماّها أيضا حروف المعجم. ينظر معاني القـرآن 33
يهِ والخليلُ حروفَ العربيةِ ".ويسمّيها سيبو 

): " فأصـــلُ حـــروفِ العربيّـــةِ تســـعةٌ وعشـــرونَ 4/431. ويـــرى آخـــرون أنَّ حـــروفَ الهجـــاءِ تســـعةٌ وعشـــرونَ حرفـًـا. قـــالَ ســـيبويهِ في (الكتـــاب 1/368الفــراء: معـــاني القـــرآن 34
. وذكـــرَ ابـــنُ جـــنيّ في (ســـر صـــناعة الإعـــراب 1/48حرفــًـا. يبظـــر: الفراهيـــدي: العـــين وكـــذلك هـــي عنـــد صـــاحبِ العـــينِ تســـعةٌ وعشـــرونَ … ". حرفــًـا: الهمـــزةُ والألـــفُ والهـــاءُ 

لهــا، ويقــولُ: هــي همــزةٌ، وذكــرَ  أبــو حيــانَ في ) أنَّ عــددَها تســعةٌ وعشــرونَ حرفــًا خلافــًا للمــبردِّ الــذي يعــدّها ثمانيــةً وعشــرينَ حرفــًا، ويجعــلُ أوّلهــا البــاءَ ويــدعُ الألــفَ مــن أوّ 1/46
) أنَّ عددَها تسعةٌ وعشرونَ حرفاً خلافاً للمبردِّ في زعمه أنَّ الهمزةَ ليست منها.1/4لضرب (ارتشاف ا

.104ـ 103. وينظر: ابن السكيت: المقصور والممدود ص 44الفراء: المقصور والممدود ص 35
.43ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 36
ةً، منهـا مـا تكـرّرَ ورودُه في مطلـعِ أكثـرِ مـن سـورةٍ، ومنهـا مـا وردَ مـرةًّ واحـدةً، وهـي (الم، المـص، الـر، المـر، كهـيعص، جـاءتِ الأحـرفُ المقطّعـةُ في مطلـعِ تسـعٍ وعشـرينَ سـور 37

،74ـ 72القـرآن ص طه، طسم، طس، يس، ص، حم عسق، ق، ن). ولمعرفـة معـاني هـذه الحـروف الـواردة في فـواتح السـور ومـذاهب المفسـرين فيهـا ينظـر: الزنجـاني: تـاريخ
.1/34وأبو حيان: البحر المحيط 

.1/10الفراء: معاني القرآن 38
.278. وينظر: الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 480ـ 1/479ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 39
.2/152ابن الجزري: النشر في القراءات العشر  40
.3/314الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب 41
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فسُها لا 
.42أسماؤُها؛ فحُمِلَ ذلكَ للمشاكلةِ المألوفةِ في كتابةِ هذه الحروفِ في فواتحِ السُّوَرِ 

لســيوطيُّ أنَّ أسمــاءَ حــروفِ المعجــمِ يجــبُّ الاقتصــارُ في كتابتَِهــا علــى أوَّلِ الكلمــةِ، نحــو: (ق. ن. ص. ج) وذكــرَ ا

وقِ بــهِ، ولـو اقتصــرُوا علـى كَتْبِهـا علــى حسـبِ النطــقِ، ولم يضـعُوا لهــا أشـكالاً مفــردةً الخطيـّةَ لم يكـنْ للخــطِّ دَلالـةٌ علــى المنطـُ

.43غيرُ موضُوعٍ، فاستحالَ كَتْبـُهَا على حسبِ النطقِ "
قصور: الم

المقصورُ كلُّ كلمةٍ كانَ آخرُها ألفٌ، وهو ثلاثةُ أقسامٍ: قسمٌ ألفُهُ منقلبـةٌ عـن واوٍ، وقسـمٌ منقلبـةٌ عـن يـاءٍ، وقسـمٌ 
. 44ليسَ منهما، ولكنّهُ يجُري مجُرى أحدِهما. ولمعرفةِ أصلِ الألفِ وجوهٌ نصَّ عليها العلماءُ 

لكلمــــاتِ، نجــــدُ الأعــــمَّ الأغلــــبَ منهــــا في كتــــابِ الفــــراّءِ (المقصــــور مــــن ا45وللكــــوفيّينَ آراؤُهــــم في رســــمِ المقصــــورِ 
والممدود). وهذا بيانُ ذلكَ:

: ذكــرَ الفــراّءُ أنَّ المقصــورَ بعضُــهُ يكــونُ مــن الــواوِ، وبعضُــهُ مــن اليــاءِ، وأنَّ مــا كــانَ مــن اليــاءِ، فهــو يكتــبُ 1 ـــ الفعــلُ الثلاثــيُّ
ا ما كانَ من الواوِ فيجبُ أنْ يكتبَ بالألفِ، ولا يجوزُ أنْ يُكتبَ بالياءِ. قالَ في فواتِحِ  بالياءِ، ويجوزُ أنْ يُكتبَ بالألفِ، وأمّ 

ابتـُهُ كتابِهِ، وقد سمّى المقصورَ منقوصًا: " وما كانَ من المنقوصِ فكتابتُهُ على أصلِهِ، إنْ كانَ مـن اليـاءِ كتَبْتـَه باليـاءِ وجـازَ كت
. 48، مثلُ: خلا ودعا"47، وما كانَ من الواوِ كُتِبَ بالألفِ لا غيرُ 46ءِ والألفِ بالألفِ، مثلُ: قضَى، يكتبُ باليا

ــنْكُم مِــنْ  ــه تعــالى: {مَــا زكََــى مِ وأمّــا كتابــةُ بعــضِ المقصــورِ باليــاءِ ممــّا ألفُــهُ منقلبــةٌ عــن واوٍ، ككتابــةِ (زكَــى) في قولِ
الألــفَ تمُــالُ. وإمالـةُ اللفــظِ مســوغٌّ لِكَتْـبِ الألــفِ يــاءً، وإنْ  . أي لأنَّ 50فــيرى الفـراّءُ أنَّ ذلــكَ " لكســرةِ الكـافِ "49أَحَـدٍ}

: " 51كانتْ منقلبةً عن واوٍ عندَ علماءِ العربيّةِ  نحو: تزكّى وزكـى ويرضـى، وشـبهِهِ فـذلكَ كلُّـه يمُيلـه حمـزةُ … ، وقالَ القيسيُّ
؛ ليدلاّ على أنّ الألفَ قد صارت في حكم ما أصله الياء " .52والكسائيُّ

.1/172ركشي: البرهان في علوم القرآن الز 42
.232ـ 2/231السيوطي: همع الهوامع 43
.40ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 44
الخ. وذكــر أبــو الطيــب الوشــاء في (الممــدود والمقصــور ص … ، 19، 18، 16، 13، 12، 10، 7أمّـا الممــدودُ فيكتــبُ بــالألف. ينظــر: الفــراء: المقصــور والممـدود ص 45

) " أنَّ الممدودَ كلّه يكتبُ بالألفِ، لا اختلافَ فيهِ ".29
.60وينظر: الفراء: المقصور والممدود ص 46
. 23، 21وينظر: الفراء: المقصور والممدود ص 47
.5الفراء: المقصور والممدود ص 48
.21النور الآية 49
.55الفراء: المقصور والممدود ص 50
.42ـ 41ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 51
.2/967. وينظر أيضا: العكبري: التبيان في إعراب القرآن 178ـ 1/177القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 52
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. وذكـرَ القلقشـنديُّ أنَّـه شـذَّ، 53كتفى النّحّاسُ بالإشارةِ إلى أنهّ " مـن ذواتِ الـواوِ، وإنْ كـانَ قـد كُتـِبَ باليـاءِ "وا 
.54وأنَّ العربَ يمُيلُونَ الأفعالَ من ذواتِ الواوِ 

أنْ يذكرَ السببَ، قال: " ولكنّ الفراّءَ في بعضِ الأحيانِ أجازَ أنْ يُكتبَ ما أصلُه الواوُ بالياءِ وبالألفِ، من غيرِ 
.55وكَرَى الزادُ إذا فنيَ بالياءِ، وإنْ شئتَ بالألفِ لأنَّ أصلَه الواوُ "

ـ الاســم الثلاثــيّ: وأمّــا المقصــورُ مــن الأسمــاءِ فمــا وردَ عــن العــربِ بــالواوِ وباليــاءِ، فتصــحُّ كتابتــُه بــالألفِ وباليــاءِ. فـــ"الحِمى 2
. وهــذا 57؛ لأنَّ الكســائيَّ زعـمَ أنـّه سمــعَ العـربَ تقــولُ: حمِـَوانِ ورِضَـوانِ، وحمِيَــانِ ورِضَـيانِ"56لفِ والرِّضَـى يكتبـانِ باليــاءِ وبـالأ

ورَ الأوّلِ أو 
.58والواوِ جميعًا، فلذلكَ أجازُوا أنْ يُكتبَ بالياءِ وبالألفِ على اللفظِ "مضمومَهُ " بالياءِ 

أنْ واستثنىَ الفراّءُ من ذواتِ الياءِ، مماّ لا يجوزُ أنْ يُكتبَ إلاَّ بالألفِ فقط ما كانَ قبلَ ألفِهِ ياءٌ، كالحيََا، فإنَّه يجبُ 
. وهذا ما أكّدَهُ أهلُ اللغةِ، فقد ذكرَ ابنُ درستويهِ أنَّه إذا كانَ قبلَ الألفِ 59يُكتبَ بالألفِ كَراهيةَ أنْ تجتمعَ ياءانِ في الخطِّ 

، ولكونـِهِ ياءً كُتِبَ على اللفظِ؛ لئلاّ تجتمعَ ياءانِ، وأمّا يحيى علمًا، فهو مخالفٌ لنظائرهِِ، يُكتبُ بالياءِ، فرقاً بينَهُ وبينَ الفعـلِ 
.60عرفُ فلا يلُبِسُ علمًا مشهوراً، كثُـرَ استعمالُهُ، ويُ 

ــه إلاّ باليــاءِ مــا انكســرتْ فــاؤُه أو انْضــمّتْ. فـــ" الحِجــى يكتــبُ باليــاءِ  واســتثنى مــن ذواتِ الــواوِ ممــّا لا تجــبُ كتابتُ
كتــبُ ،  " والـرِّبى مقصـورٌ ي6162لمكـانِ الكسـرةِ في أوّلـِهِ "

، كالكسـائيِّ الـذي يكتـبُ باليـاءِ  64، وهـو بـذلكَ يوافـقُ جماعتـَه مـن الكـوفيّينَ 63بالياءِ،  وهو في المصُحفِ مكتـوبٌ بـالواوِ "
؛ " لئلا تتثاقلَ الكلمةُ بالواوِ في العجزِ معَ الضّمةِ، أو 65كلَّ ثلاثِيٍّ من ذواتِ الواوِ انكسرَ أوّلُه أو انضمَّ، كالرِّبى والضُّحى

.66سرةِ في الصّدرِ"الك

.3/131أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 53
.3/201القلقشندي: صبح الأعشى 54
.66الفراء: المقصور والممدود ص 55
مـن الأرضِ المـلا)، و47ذكـرُ البـومِ وبـالألفِ أجـود (ينظـر ص الصـدىمـن العطـشِ والصـدى)، و21الرمـل (ينظـر ص نَـقَـااء: ومماّ يكتب بالياء وبالألفِ مما ذكره الفـر 56

ــذَّرى)، و48وبــالألفُ أجــود (ينظــر ص  واحــدُ الحَشــا)، و54(ينظــر ص السّــدى)، و54(ينظــر ص الرَّحــا)، و48ذَرى الجبــل مــا اســتذريتَ بــه مــن الــريحِ (ينظــر ص ال
ُ 62واحــدُ آلاءِ االله تعــالى ص إلــًى)، و61وهــو شــيءٌ شــبيهٌ بالصــمغِ وفيــه حــلاوة (ينظــر ص اللّثــَى)، و56اء (ينظــر ص الأحشــ )، 62(ينظــر ص الألَــى، وكــبشٌ أليــانُ بــينِّ

، 79ماءٌ لبعضِ العربِ (ينظر ص حَاشَ )، و77ما حولَ البئر (ينظر ص الجَبا)، و72ينظر (ص الغَذَى)، و67حُشافةُ التمر ودُقاقُ التبنِ (ينظر ص الحثَىو
) وهــو الظهــرُ، يثُــنىّ باليــاءِ قــريََـينْ وبــالواوِ قَـــرَوَينَ، القَــرا) أن (54. وذكــر الفــراّء (ص 60. وينظــر: ابــن الســكيت: المقصــور والممــدود ص 56الفــراء: المقصــور والممــدود ص 57

اءِ لإشارةِ العربِ إلى الياءِ بالكسرِ".ونصَّ على أنهّ يكتبُ بالألفِ، ثم قال: " وربمّا كُتبَ بالي
. 6ابن ولاد: المقصور والممدود ص 58
.29، وابن الدهان: باب الهجاء ص 14. وينظر ص 22الفراء: المقصور والممدود ص 59
.4ـ 44ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 60
.79الفراء: المقصور والممدود ص 61
.72الفراء: المقصور والممدود ص 62
3/203. وفي (صـــبح الأعشـــى للقلقشــندي 60. وينظـــر: ابـــن الســكيت: المقصـــور والممـــدود ص 57لفــراء: المقصـــور والممـــدود ص ا63

والمعوّضِ منه، فكتبُوه بواوٍ وألفٍ بعدها على هذه الصورةِ: الربوا ".
.29ابن الدهان: باب الهجاء ص 64
203ـ 3/202) كتابتهـــا، واكتفـــى برسمهـــا باليـــاءِ. وفي (صـــبح الأعشـــى للقلقشـــندي 41في (المقصـــور والممـــدود ص لم ينـــاقش الفـــراء 65

.2/174الاستراباذي: شرح الكافية 66
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ونقلَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ عن الكوفيّينَ أنَّ تثنيـةَ الـرِّبى باليـاءِ، ثمَّ قـالَ: " سمعـتُ أبـا إسـحقَ يقـولُ: مـا رأيـتُ خَطـَأً 
ا ليِـَرْبُـــوَا في أقــبحَ مــن هــذا، ولا أشــنعَ؛ لا يكفــيهِم الخطــأُ في الخــطِّ حــتىّ يخُطِئــونَ في التثنيــةِ، وهــم يقــرءونَ {ومَــا آتيَــتُمْ مِــن ربِــً

. وذكـرَ أبـو البركـاتِ الأنبـاريُّ أنَّ " لامُ الربّـا واوٌ؛ لأنـّه مـن رَبـَا يربـُو، ولقـولهِم في التثنيـةِ: ربِـَوانِ. والبصـريوّنَ 67أمَْوَالِ النَّاسِ}
ثـيٍّ إذا انكسـرَ أوّلـُهُ، أو انضـمَّ، وإنْ  يكتبُونهَ بالألفِ، والكوفيّونَ يكتبُونهَ بالياءِ للكسرةِ في أوّلِهِ، وكذلكَ يفعلـُونَ في كـلِّ ثلا

.69وضُحَى، وإن انفتحَ، نحو عَصا وقَفا ثنّوهُ بالواوِ، وكتبُوهُ بالألفِ كالبصريّينَ"68كانَ من ذواتِ الواوِ، نحو: صِبىَ 
، كالضَّــوى لوَرَمَــةٍ واسـتثنىَ الفــراّءُ كــذلكَ مـا انتهــى بــألفٍ قبلَهـا واوٌ، فإنـّـه يُكتــبُ باليـاءِ، وإنْ كــانَ مــن ذواتِ الـواوِ 

.70تكونُ في حَلْقِ البعيرِ، يُكتبُ بالياءِ قالَ: " وإذا رأيتَ ألفًا قبلَها واوٌ فاكتبْها بالياءِ "
ُ الجــَأَى في لونــِهِ، تقــديرهُ أجعَــى بــينُّ  واســتثنىَ أيضًــا مــا اجتمــعَ فيــهِ ألفــانِ، وأصــلُه الــواوُ، قــالَ: " وفــرسٌ أجــأَى بَـــينِّ

الأنثـى، وأصـلُه بـالألفِ، ولكنـّهُ باليـاءِ أحـبُّ إليّ؛ لأنـّه قـد اجتمـعَ فيـه ألفـانِ، وأصـلُه الـواوُ، لاجتمـاعِ ألـفٍ الجعَى، والجـأواءُ 
71.

يجـوزُ ـ ما أشكلَ ولم يعُرفْ أصلُ ألفِهِ: يرى الفراّءُ أنَّ ما أشكلَ من الكلماتِ، ولم يعُرفْ لـهُ فعـلٌ، يـدلُّ علـى أصـلِ ألفِـهِ 3
، 73. وذهـبَ جماعـةٌ إلى أنّ مـتى يُكتـبُ باليـاءِ؛ لأنّ تثنيتـَه، لـو سمُـّيَ بـهِ، مَتَيـانِ باليـاءِ 72أنْ يُكتَبَ باليـاءِ وبـالواوِ، مثـل: مـتى

الألفِ ؛ . وإذا لحقتْها (ما) ، نحو : متاما تأتِني آتـِكَ ، فالاختيـارُ، كمـا يقـولُ ابـنُ الـدهانِ، أنْ تُكتـبَ بـ74
75.

ومن ذلكَ أيضًا (حتى). ولكنَّ مذهبَه في كتابتِها مضطربٌ، قالَ: " حتىّ تكتبُ بالياءِ؛ لأنـّه لا يعُـرفُ لهـا فعـلٌ، 
في مصـاحفِ ويجوزُ بالألفِ. قـالَ سـلمةُ: سـألتُ الفـراّءَ كيـفَ تكتـبُ حـتىّ ؟ فقـالَ: بـالألفِ، ثمَُّ رجـعَ، فقـالَ: باليـاءِ، وهـي 

، 77. ونقلَ السيوطيُّ عن أبي بكرٍ الأنباريِّ أنَّ حـتىّ إنمّـا كُتِبـَتْ باليـاءِ، وإنْ كانـتْ ألفُهـا لا تمـالُ 76ابنِ الزُّبيرِ كلِّها بالألفِ "
إلى اليــاءِ مــع للفــرقِ بــينَ دخولهِــا علــى الظــاهرِ، والمكــنيِّ، فلــزمَِ فيهــا الألــفُ مــع المكــنيِّ حــينَ قــالُوا: حتّــايَ وحتــّاكَ، وانصــرفَ 

. وذكــرَ القلقشــنديُّ أنَّ المشــكلَ 7879الظـاهرِ حــينَ قــالُوا: حــتىّ عمـروٍ
.80الذي لا يعُلمُ أهوَ من ذواتِ الواوِ أو من ذواتِ الياءِ يُكتبُ بالألفِ ليسَ غيرُ؛ لأنَّ الألفَ هو الأصلُ 

.39الروم الآية 67
) هذه الكلمةَ فقالَ: " وقد صَبىَ يَصبىَ صِبىً مكسورٌ مقصورٌ يكتبُ بالياءِ ".25د ص ناقش الفراء في (المقصور والممدو 68
ــلاءَ ) أنَّ 37. وذكــر الفــراّءُ في (المقصــور والممــدود ص 1/180الأنبــاري: البيــان في غريــب إعــراب القــرآن 69 بالنــارِ يجــوزُ قصــرهُ وكســرهُ علــى قلّــةٍ، وأمّــا " إذا فــُتحَ قُصِــرَ الصِّ

62الـواوِ، وذلـك مـا قالـه الفـراء في (ص وكُتبَ 

) قالَ: " والصَّلا يكتب بالألفِ وهما الصلوان مُكتـَنـَفَا ذنبِ الناقةِ ".63ـ 
.29. وينظر: ابن الدهان: باب الهجاء ص 79ر والممدود ص الفراء: المقصو 70
.78الفراء: المقصور والممدود ص 71
.58ـ 57الفراء: المقصور والممدود ص 72
.3/198القلقشندي: صبح الأعشى 73
.43ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 74
.36ابن الدهان: باب الهجاء ص 75
.589الفراء: المقصور والممدود ص 76
.  3/201وي فيه الإمالةُ عن بعضِ العربِ ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى رُ 77
.2/243السيوطي: همع الهوامع 78
.233ـ 2/232الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب 79
.3/198القلقشندي: صبح الأعشى 80
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ـــلَ عـــن الكـــوفيّينَ ومـــن ذلـــكَ  ، وعـــن الفـــراّءِ جـــوازَ كتابتِهـــا بـــالألفِ مـــعَ 81أيضًـــا رأيهُـــم في كتابـــةِ (كِـــلا). فقـــد نقُِ
. 83، وعنهُ وعن الكسائيِّ جوازَ كتابتِها بالياءِ مع المظهر، نحو: رأيتُ كِلي أخويكَ 82المكنيِّ 

وكلامُ الفراّءِ في كتابِه ( معاني القرآنِ ) لا ينُبئُ أنهّ قد أجازَ 
إلى بني كِنانةَ، غـيرَ أنـّهُ اسـتقبحَهُ، قـالَ: " وقـدِ اجتمعـتِ العـربُ علـى إثبـاتِ الألـفِ في: كـلا الـرجلينِ، في الرفـعِ، والنصـبِ، 
ينِ، ومـررتُ بكِلـي الـرجلينِ، وهـيَ قبيحـةٌ قليلـةٌ، مضَـوا 

.84على القياسِ"

كلي الرجلينِ، وكلتي المرأتينِ ، ومـررتُ بكلـي الـرجلينِ، ممُالتينِ، وأمّا في النصبِ والجرِّ فتكتبانِ معَ المظهرِ بالياءِ، نحو: رأيتُ 

.85لمضمرِ 
، 86وذكرَ القلقشنديُّ أنَّ كتابةَ (كلا) مَعَ المظهرِ بالياءِ خطأٌ على مذهبِ الكوفيّينَ؛ " لأنَّ الألفَ عندَهم للتثنيةِ 

.87وألفُ التثنيةِ لا يجوزُ أنْ تُكتبَ ياءً، لئلاّ يلتبسَ المرفوعُ بغيرهِِ"
ختارُوا كتابةَ ما اتّصلَ بتاءِ التأنيثِ تقلبُ في الوقفِ هاءً، 4

.88بالياءِ، ككتابتِهم الحصاة على صورةِ: الحصية
ومهما يكنْ من أمرٍ ، فرأيُ الفراّءِ في جوازِ كتابةِ المقصورِ مـن ذواتِ اليـاءِ بـالألفِ قمـينٌ بـأنْ يؤُخـذَ بـهِ ويحُتـذى، 

تابةِ الألفِ المتطرفّةِ ، وكنّا نأملُ لو أنَّ هذا الرأيَ شملَ البابَ جميعَهُ ، والألفَ في كلِّ حالٍ ففيهِ شيءٌ يخُلّصُنا من مشاكلِ ك
، فكتِبَ البابُ كلّهُ بالألفِ . 

، وأبـو 90، والقلقشـنديُّ 89وقد وافقَ الفراّءَ في جوازِ كتابـةِ المقصـورِ مـن ذواتِ اليـاءِ بـالألفِ جماعـةٌ، مـنهم الصـوليُّ 
.91نباريُّ، الذي استحسنَ ذلكَ واستساغَه، ولكنّهُ منعَ كتابةَ ذواتِ الواوِ بالياءِ البركاتِ الأ

، وابنُ السِّكيتِ الذي نقلَ في كتابِهِ (المقصورِ والممدودِ) أكثـرَ كـلامِ 92وفي المقابلِ خالفَه قومٌ منهم ابنُ درستويهِ 
على الأصلِ، إنْ كانَ من الياءِ كتبتَهُ بالياءِ، وإنْ كانَ من الواوِ يكتبُ الفراّءِ، ولكنّهُ رأى أنَّ " ما كانَ من المنقوصِ فكتابتُهُ 

.3/199القلقشندي: صبح الأعشى 81
.275ـ 1/274اللمحة البدرية ، وابن هشام: شرح1/257أبو حيان: ارتشاف الضرب 82
.609، و 1257أبو حيان: ارتشاف الضرب 83
.2/184الفراء: معاني القرآن 84
.46ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 85
، 1/275جي: ، وابـن عصـفور: شـرح جمـل الزجـا287، وأسـرار العربيـة ص 439، ص 62ينظر في مذهبهم هذا : الأنباري: الإنصاف في مسائل الخـلاف مسـألة رقـم 86

.117، والجبالي: الخلاف النحوي الكوفي ص 6/22، وأبو حيان: البحر المحيط13والاسفراييني: فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة ص 
.3/199القلقشندي: صبح الأعشى 87
.3/200، والقلقشندي: صبح الأعشى 2/242السيوطي: همع الهوامع 88
.253الصولي: أدب الكتاب ص 89
.3/201ندي: صبح الأعشى القلقش90
.40، نقلاً عن حاشيةِ الممدود والمقصور للوشاء ص 92الأنباري: عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء ص 91
.42ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 92
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؛ وخالفَه أيضًا أبو الطيّبِ الوشّاءُ في كتابةِ ذواتِ الواوِ، ووافقَه 93بالألفِ، لا غيرُ، مثلُ: خلا ودعا وما أشبهَ ذلكَ فافهمْ "
.94اءِ، وذواتُ الياءِ بالألفِ"في ذواتِ الياءِ، فأجازَ " أنْ تُكتبَ ذواتُ الواوِ بالي

الهمزة:
ناقشَ الكوفيّونَ رسمَ بعضِ صُوَرِ الهمزةِ، وبخاصّةِ الفراّءُ في كتابـِهِ (معـاني القـرآنِ). وهـذه جملـةُ مـا جـاءَ لـديهِم ممـّا 

وقفتُ عليهِ من ملاحظَ وآراءٍ حولَ رسمِ الهمزةِ.
. وكـونُ أصـلِ الهمـزةِ ألفًـا رأيٌ 95الألفِ أياّمـا كانـتْ حركتُهـا؛ لأنَّ أصـلَها ألـفٌ ـ إذا كانتِ الهمـزةُ في أوَّلِ الكلمـةِ كُتِبـَتْ بـ1

لمعجمِ ثبتَ عن الفراّءِ أوّلاً، باعترافِ ابنِ جنيّ. وقد وضّحُ ابنُ جنيّ تعليلَ الفراّءِ هذا، فذكرَ أنَّ الألفَ التي في أوّلِ حروفِ ا
قيقُها، ووقعتْ موقعًا لا يمُكنُ فيهِ إلاّ أنْ تكونَ محقّقةً غيرَ مخُفَّفةٍ، وجبَ أنْ تكتبَ هي صورةُ الهمزةِ؛ لأنَّ الهمزةَ إذا أرُيدَ تح

ألفًا بالإجماعِ مفتوحةً كانت أو مضمومةً أو مكسورةً، وذلكَ إذا وقعتْ في أوّلِ الكلمةِ، مثل: أّخَ، وأُخِذَ، وإِبراهيمَ. 
ويـرى ابـنُ درســتويهِ أنَّ الهمـزةَ حـرفٌ لا صــورةَ 

وكُتِبــتْ بصُــوَرهِا إذْ لم تكُــنْ لهــا صــورةٌ " وأضــافَ مُعلّــلاً ســببَ 
نَّ الهمزاتِ أولى؛ لأنَّ الألفَ والهمزةَ مشتركانِ في المخـرجِ، متضـارعانِ في الجـرسِ، ولم تكُـنْ قـبلَهنَّ همـزةٌ توجـبُ تغييرهَـا، مـعَ أ

.96فُّ في الكلامِ "الألفَ أخفُّ حروفِ اللينِ لفظاً، وقد يُستخفُّ في الكتابِ، وما يُستخ
ا ـ وإذا لم تكنْ في ابتداءِ الكلامِ، وكانَ ما قبلَها مُتحركًّا، فأكثرُ ما تكتبُ على حرفٍ وَفْقَ هذه الحركةِ. فإنْ كانَ ما قبلَه2

الـدهانِ هـذا المـذهبَ . ونقـلَ ابـنُ 97مفتوحًا كُتِبَتْ بالألفِ، وإنْ كانَ مضمومًا كُتِبَتْ بالواوِ، وإنْ كانَ مكسوراً كُتِبَتْ بالياءِ 
، وذكرَ أيضًا أنَّ بعضَ الكُتـابِ يكتـبُ الهمـزةَ إذا كـانَ مـا قبلَهـا مكسـوراً بـالواوِ، فيكتـبُ (قـارؤُِهُ)، ثمَّ ذكـرَ أ نَّ عن الكسائيِّ

.98الكُتابَ على المذهبِ الأوّلِ 
مــن الكتـابِ في الوقــفِ لخفائهِـا، وجــازَ تــركُ 99ــ وإذا كــانَ مـا قبلَهــا سـاكنًا صــحيحًا، والهمــزةُ متطرفّـةٌ، جــازَ حـذفُ الهمــزةِ 3

بغيرِ همزٍ؛ لأنَّ الهمزةَ إذا سكنَ ما قبلَهـا : " وكتِبتْ 100والألفِ والياءِ. قالَ في أثناءِ تفسيرهِِ قولَهُ تعالى: {لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ}
حُذِفتْ من الكتـابِ، وذلـكَ لخفـاءِ الهمـزةِ إذا سُـكِتَ عليهـا، فلمّـا سَـكنَ مـا قبلَهـا لم يقَـدِرُوا علـى همزهِـا في السّـكتِ، كـانَ 

لْ في الهمــزِ بمــا وجــدتَ في . واعمــ102و {مــلْءُ الأَرْضِ}… 101
هـذينِ الحــرفينِ. وإنْ كتبـتَ الــدفءَ في الكــلامِ بـواوٍ في الرفــعِ، ويـاءٍ في الخفــضِ، وألــفٍ في النصـبِ كــانَ صـواباً، وذلــكَ علــى 

.42ابن السكيت: المقصور والممدود ص 93
.40أبو الطيب الوشاء: الممدود والمقصور ص 94
.135ـ 2/134اني القرآن الفراء: مع95
.25ـ 24ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 96
.2/134الفراء: معاني القرآن 97
.41ابن الدهان: باب الهجاء ص 98
ض، نحـو قـول ): " بـاب الهمـزة تكـون آخـر الكلمـة ومـا قبلهـا سـاكن. إذا كانـت الهمـزة كـذلك حـذفت في الرفـع والخفـ213ـ 212وقالَ ابـنُ قتيبـة في (أدب الكاتـب ص 99

مـن سـورة آل عمـران)، وكـذلكَ إن  91مـن سـورة النحـل)، وَ (مـلءُ الأرضِ ذهبـا، 5من سورة النبا، (ولكم فيها دفءٌ ـ 40االله عز وجل: {يوم ينظر المرءُ ما قدمت يداه ـ 
.2/234يضا: السيوطي: همع الهوامع وينظر أ… ". من سورة النمل) 25كانت في موضع نصب غير منون، نحو قوله عز وجل: (يخُرجُ الخَبءَ ـ 

.5النحل الآية 100
.25النمل الآية 101
.91آل عمران الآية 102
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لهمـزةَ، قـالُوا: تركِ الهمزِ ونقلِ إعرابِ الهمزةِ إلى الحرفِ الذي قبلَها. من ذلكَ قولُ العربِ: هؤلاءِ نَشْءُ صِدقٍ، فإذا طرحُوا ا
هـؤلاءِ نَشُــو صِــدقٍ، ورأيــتُ نَشَــا صِــدقٍ، ومــررتُ بنَِشِــي صِــدقٍ، وأجــودُ مــن ذلــكَ حــذفُ الــواوِ والألــفِ واليــاءِ؛ لأنَّ قــولهَم: 

.103يَسَل أكثرُ من يَسَال، ومَسَلةٌ أكثرُ من مَسَالةٍ، وكذلكَ بينِ المرَِ وزوجِهِ، إذا تركتَ الهمزةَ "
زةِ المتطرفّــةِ الســاكنِ مــا قبلَهــا قــولانِ مختلفــانِ عمّــا ذكــرَهُ تلميــذُهُ الفــراّءُ. الأوّلُ أنْ تُكتَــبَ علــى وللكســائيِّ في الهمــ

حركتِها التي تستحقُّها، والثانيِ أنْ تكتبَ علـى حركـةِ السـاكنِ الـذي قبلَهـا، إلاّ أنْ يكـونَ مـا قبـلَ السـاكنِ مفتوحًـا، فحينئـذٍ 
.104الأوّلِ تُكتبُ على حركتِها وفقَ القولِ 

ـ ونقلَ السيوطيُّ عن الكوفيّينَ أنَّ الهمزةَ المتطرفةَ التي بعـدَها ألـفٌ سـاكنةٌ في اسـمٍ منصـوبٍ منـوّنٍ، نحـو: (سمـاءً)، تُكتـبُ 4
يـةُ 105بألفٍ واحدةٍ، وهي الألفُ التي قبلَ الهمزةِ 

.106البدلُ من التنوينِ 
أً، ـ ونقلَ السيوطيُّ عن ثعلبٍ أنَّ الهمزةَ المتطرفّةَ المفتوحَ ما قبلَها تُكْتبُ بالألفِ إذا لم تُضفْ، نحو: هـذا نبـَأُ، وسمعـتُ نبـ5َ

وفي النصــبِ بـــألفٍ، وعجبــتُ مــن نبــأٍ، فـــإذا أُضــيفتْ إلى ضــميرٍ كُتبــتْ في الخفـــضِ بيــاءٍ، نحــو: مــن نَـبَئــِـهِ، وفي الرفــعِ بــواوٍ، 
فـينِ، 

القيـاسُ. فيقولونَ: كرهتُ خطاأه، وأعجبني خطاؤه، وعجبتُ من خطائهِ، واختارَ سقوطَ الألفِ معَ الواوِ والياءِ، وذكرَ أنـّه

. 107الضميرُ، نحو: هذا نبأك، ورأيتُ نبأكَ، وعجبتُ من نبأكَ 
تبَ التثنيةُ بالألفِ، على هذهِ الصـورةِ : ( قـرأا ) ؛ لـئلا يلتـبسَ ـ وإذا اتّصلَ بالهمزةِ المتطرفّةِ ضميرُ التثنيةِ، فالأصلُ أنْ تُك6

ا أنَّ مَـن بفعلِ الواحدِ ، إذ المفردُ تقولُ فيهِ : قرأَ ، فتَكتُبُه بـألفٍ واحـدةٍ. ونقـلَ أبـو حيـانَ أنَّ الفـراّءَ والكسـائيَّ وقطربـًا ذكـرُو 
بٌ فــذكرَ أنَّ العــربَ لم تجمــعْ بــينَ الألفــينِ، ولــذلكَ كتبُــوا في . وأكّــدَ هــذا ثعلــ108مضَــى كــانَ يكتــبُ التثنيــةَ بإســقاطِ الألــفِ 

ا بمـا 
.110ةٍ ، فأجازَ أنْ يُكتبَ بألفٍ واحد109قبلَه وبما بعدَه دليلاً على ذلكَ 

ـ ولكــوفيّينَ إشــاراتٌ أُخــرُ متفرقّــاتٌ في المهمــوزِ مــن كــلامِ العــربِ. مــن ذلــكَ رأيُ الفــراّءِ أنْ يُكتــبَ الأمــرُ مــن (ســألَ) إذا  7
كُنَّـا تيِ كانتْ فيهِ الفاءُ أو الواوُ بلا ألـفٍ، وهـو مـا جعلـَهُ يعـترضُ علـى همـزِ حمـزةَ الزيّـاتِ مثـلَ قولـِه تعـالى: {وَاسْـأَلِ القَرْيـَةَ الـّ

112، ومثلَ قولِهِ تعالى: {فاَسْأَلِ الّذِينَ يَـقْرَءُونَ الكِتَابَ}111فِيهَا}

.115بالألفِ "114، {وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلاً}113لكُتِبَتْ فيها الألفُ، كما كتبُوها في قولهِ: {فاَضْربْ لهَمُْ طَريِقًا}

.149ـ 248. وينظر: الصولي: أدب الكتاب ص 2/96الفراء: معاني القرآن 103
.43ابن الدهان: باب الهجاء ص 104
.3/197ينظر: الفراء: معاني القرآن 105
.2/234السيوطي: همع الهوامع 106
.2/235السيوطي: همع الهوامع 107
.508أبو حيان : تذكرة النحاة ص 108
.2/235السيوطي: همع الهوامع 109
.3/189القلقشندي : صبح الأعشى 110
.82يوسف الآية 111
.94يونس الآية 112
.77طه الآية 113
.13يس 114
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أنَّ الفـراّءَ أجـازَ، في غـيرِ القـرآنِ، تـركَ الهمـزِ في مثـلِ (الرُّؤْيـا)، وتحويـلَ الـواوِ السـاكنةِ يـاءً، وإدغامَهـا في ومن ذلكَ 
.116الياءِ التي بعدَها، فتقولُ: الرُّيَّا

ألـفٍ كُتِبــَتْ في 118: {لا يـَـأْلتِْكُمْ}117ومنـه كـذلكَ أنَّ الفــراّءَ ردَّ قـراءةَ بعضِـهم
و 120و {يــَــأْمُرُونَ}119المصــــاحفِ، ولــــيسَ هــــذا الموضــــعُ بموضــــعٍ يجــــوزُ فيــــهِ ســــقوطُ الهمــــزِ؛ ألا تــــرى إلى قولــِــهِ: {يــَــأْتُونَ}

121{يأَْكُلُونَ}

.122ة ثبتَتْ، فلم تسقطْ "الهمز 
{ عنـدَ الفـراّءُ هـو " لَكـنْ أنَـَا هُـوَ االلهُ ربيّ، تـُركَ 123ومنه أيضًا أنَّ أصلَ (لَكِنّا) في قولِه تعـالى: {لَكِنـّا هُـوَ االلهُ ربيِّ

يُّ: " ويُكتبُ (أنا) . وقالَ القلقشند124أناَهمزُ الألفِ من 
بألفٍ بعدَ النونِ، وإنْ كانتْ في وصلِ الكلامِ لا إشباعَ في الفتحةِ؛ لأنَّ الوقفَ عليهِ بألفٍ، ومن أجـلِ ذلـكَ كُتِبـَتْ {لكِنـّا 

.125هوَ االلهُ} بألفٍ بعدَ النونِ في (لكنّا)، إذ أصلُه لكنْ أنا "
ـ كتابةُ الهمزةِ بالألفِ في كلِّ حالٍ:8

في أنَّ ما مرَّ مـن آراءٍ للكـوفيّينَ في كتابـةِ الهمـزةِ قـد كشـفَ عـن آراءٍ متعـدّدةٍ في رسمِهـا، بتعـدّدِ منــزلتِها في لا ريبَ 
الٍ، وفي كـلِّ اللفظِ، غيرَ أنَّ هذه الآراءَ تلُغى، ولا يبقى لها أيةُّ قيمةٍ كُلّما ألحَّ الفراّءُ على أنهّ يجوزُ كتابتُها بالألفِ في كلِّ حـ

، لأنَّ أصلَها ألفٌ، مُتّخذًا من هجائهِا عندَ العربِ، وخاصّةً في مصاحفِ عبدِ االله سندًا وحجّةً. نوعٍ 
ورأيتُهـا في مصـحفِ عبـدِ االلهِ (شـيأ) … وربمّا كتبتْها العربُ بالألفِ في كلِّ حالٍ؛ لأنَّ أصـلَها ألـفٌ … قالَ: " 

. وقـــالَ: " لأنَّ العـــربَ تكتـــبُ يَسْـــتهزئُِ: يســـتهزأُِ، 126أونَ بـــالألفِ "في رفعِـــه وخفضِـــه بـــالألفِ، ورأيـــتُ يســـتهزءِونَ يســـتهزِ 

. وقــالَ: " وقولـُـهُ 128بــالألفِ في كــلِّ نــوعٍ "والهمــزةُ في كتابــهِ … . وقــالَ: " وفي مُصــحفِ عبــدِ االلهِ 127لكــم، ويهيــأ لكــم"
وذلـكَ أنَّ مصـاحفَهُ قـد أجـرى الهمـزَ … ورأيتُها في مَصاحفِ عبدِ االلهِ، والتي في الحجِّ خاصّةً {ولـُؤْلأ} … 129{وَلُؤْلُؤًا}

.130فيها بالألفِ في كلِّ حالٍ، إنْ كانَ ما قبلها مكسُوراً أو مفتوحًا أو غيرَ ذلكَ "

.1/125الفراء: معاني القرآن 115
.138القراءات القرآنية ص . وينظر: شاهين: 2/35الفراء: معاني القرآن 116
.2/284هو أبو عمرو. ينظر: القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 117
. وقراءة الجمهور {لا يلَِتْكُم}.2/284. قرأ بذلكَ أبوعمرو . ينظر: القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 14الحجرات الآية 118
18، والأحزاب الآية 15كهف الآية ، و ال88، والإسراء الآية 54في التوبة الآية 119
.24، والحديد الآية 71، و 67، والتوبة الآيتان 37، والنساء الآية 114، 104، 21في آل عمران الآيات 120
.12ومحمد الآية ، 72، و 33، ويس الآيتان 20، والفرقان الآية 8، والأنبياء الآية 34، والنور الآية 10، والنساء الآية 275، و174في البقرة الآيتان 121
.3/74الفراء: معاني القرآن 122
.38الكهف الآية 123
.2/144الفراء: معاني القرآن 124
.171ـ 3/170الأعشى: صبح الأعشى 125
.135ـ 2/134الفراء: معاني القرآن 126
.3/30الفراء: معاني القرآن 127
.3/136الفراء: معاني القرآن 128
.23الحج الآية 129
.41. وينظر: الداني: المقنع ص 2/220لقرآن الفراء: معاني ا130
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زةِ بالألفِ مطلقًا هو القياسُ عندَ الفراّءِ ، وذلكَ لأنَّ أصلَها ألـفٌ، ولكنـّهُ عـادَ وقـرّرَ بـأنَّ كتابتَهـا علـى وكتابةُ الهم
مـا قبلَهــا بـالألفِ إنْ كــانَ مفتوحًـا، وبــالواوِ إنْ كـانَ مضــمومًا، وباليـاءِ إنْ كــانَ مكسـوراً هــو أكثـرُ مــن كتابتِهـا علــى ألــفٍ في 

ــراً قولــَهُ تعــالى: {وهيــّئ لنََــا مِــنْ أمَْرنِـَـا رَشَــدًا} 131مُــه مُفسِّ

كـانَ وأكثرُ ما يُكتبُ الهمـزُ علـى مـا قبلـَهُ. فـإنْ كـانَ مـا قبلـَه مفتوحًـا كُتِبـَتْ بـالألفِ، وإنْ كـانَ مضـمومًا كُتِبـَتْ بـالواوِ، وإنْ  
ورأيتُهـا في مصـحفِ عبـدِ االلهِ (شـيأ) … تْ بالياءِ، وربمّا كتبتْها العربُ بـالألفِ في كـلِّ حـالٍ؛ لأنَّ أصـلَها ألـفٌ مكسُوراً كُتِبَ 

. 132في رفعِه وخفضِه بالألفِ، ورأيتُ يستهزءِونَ يستهزأِونَ بالألفِ، وهو القياسُ. والأوَّلُ أكثرُ في الكتبِ "
راّءِ هــذا، فقــالَ: " وزعــمَ الفــراّءُ أنَّ حُكــمَ الهمــزةِ أنْ تكتــبَ ألفًــا علــى كــلِّ وقــدَ أشــارَ ابــنُ الــدهانِ إلى مــذهبِ الفــ

. وقـالَ 133حالٍ، كما كُتبَتْ في الأوّلِ، وزعمَ أنَّ قومًا على ذلكَ، وهذا شيءٌ يختصُّ بالهمزةِ، إذْ لـيسَ لهـا صـورةٌ في الخـطِّ "
: " وقد حُكِيَ كَتْبُ الهمزةِ المفتوحةِ إذا ا نكسرَ مـا قبلَهـا بـالألفِ عـن حُـذّاقِ النحـويّينَ مـنهم الفـراّءُ. رُويَ عنـهُ أنـّه  السيوطيُّ

.134كانَ يقولُ: يجوزُ أنْ تُكتبَ الهمزةُ ألفًا في كلِّ موضعٍ "
. وقد يجدُ المرءُ في حديثِ الفراّءِ عن كتابةِ بعضِ ما فيهِ الهمزةُ رُجوعًا عن الدعوةِ إلى كتابتِها بالألفِ في كلِّ حالٍ 

يـدلُّ علـى ذلـكَ، ويُضـعِفُ هـذه الـدعوَةَ، ويقُلِّـلُ مـن 135فإصرارهُُ أنْ " لا يُكتـبُ (لـَئِنْ) إلاّ باليـاءِ؛ ليفـرُقَ بينَهـا وبـينَ لأَنْ "

، لم  ومهمـــا يكـــنْ مـــن أمـــرٍ، فمـــا ســـبقَ هـــو مـــا وقفـــتُ عليـــهِ مـــن آراءٍ للكـــوفيّينَ في كتابـــةِ الهمـــزةِ، وهـــي، لا شـــكَّ
كلَ رسمِ الهمزةِ، وقواعدَها المتضاربةَ المتعـدّدةَ علـى النحـوِ الـذي نجـدُه في الكتـبِ المتخصّصَـةِ بالهجـاءِ العـربيِّ، تستوعبْ مشا 

وذلكَ لقلّةِ ما وصلَ إلينا من كتبِهم.
الحذف:

للـِهِ، وكـانَ للكـوفيّينَ لقد تحدّثَ علماءِ العربيّةِ عمّا يحُذفُ من الكتابةِ، فبيـّنـُوا مواضِـعَهُ وأحكامَـهُ،  ووقفُـوا علـى ع
آراؤُهم في ذلكَ، وهي في مجملِها تتّصلُ بحذفِ حروفِ المدِّ واللينِ؛ الألفِ والواوِ والياءِ.

أوّلا ـ حذف الألف:
أشارَ الفراّءُ إلى أنَّ الألفَ تحُذفُ من الكلامِ، ووقفَ على مواضِعِ ذلكَ وأسبابِهِ. 

، ولكـنّهم ـ حذفُ الألـفِ مـن (بِسْـمِ االلهِ الـر 1 حمنِ الـرحيمِ). الأصـلُ والقيـاسُ في همَـْزةِ الوصـلِ أنْ تثبـتَ في الوصـلِ في الخـطِّ
ن  حذفُوها في هذا الموضعِ، فوقفَ الفراّءُ على ذلكَ، فقرّرَ ابتداءً أنَّ القُراّءَ وكُتّابَ المصَاحفِ مجُمِعونَ على حـذفِ الألـفِ مـ

كلمةِ (اسمٍ) من البسملةِ الكاملةِ في أوائ
لأنّ الألــفَ في البســملةِ وقعــتْ في موضــعٍ معلــومٍ معــروفٍ، لا يجهــلُ القــارئُ معنــاهُ، بــل إنَّ وضــوحَ هــذا الموضــعِ عنــدَ بعــضِ 

تِبِ بأنَّ القارئَ لا يحتاجُ إلى علمِ ذلكَ. الكُتّابِ مسوغٌّ لحذفِ السينِ معَ الألفِ؛ لعلمِ الكا
ولكــنَّ الفــراّءَ اشــترطَ لحــذفِ الألــفِ شــرطينِ؛ الأوّلَ أنْ تُضــافَ كلمــةُ (اســمٍ) إلى لفــظِ الجلالــةِ وحــدَه، والثــانيَ أنْ 

وكثـرةِ اسـتعمالِ البـاءِ تكونَ مخفوضةً بالباءِ دونَ غيرهِ من حروفِ الخفـضِ؛ وذلـكَ لكثـرةِ اسـتعمالِ (اسـمٍ) مـعَ لفـظِ الجلالـةِ،

.10الكهف الآية 131
.135ـ 2/134الفراء: معاني القرآن 132
.45ابن الدهان: باب الهجاء ص 133
.2/239السيوطي: همع الهوامع 134
ــئنْ) إذا فتحــوا ا1/66الفــراء: معــاني القــرآن 135 لــلامَ، وإذا كســروها كُتِبــتْ ألفًــا ". ابــن الــدهان: بــاب الهجــاء ص . وقــال ابــن كيســان: " كُتبــتْ همــزةُ (إنْ) يــاءً في قولــكَ: (لَ
25.
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مُـه في فـواتحِ بأنَّ الألفَ في نحوِ (واضربْ) ثبتتْ في الخطِّ، ولا يجوزُ حذفُها؛ والواوُ لا تنفصِلُ ولا يُسكتُ عليها. وهذا كلا
(معاني القرآنِ): " فأوّلُ ذلكَ اجتمـاعُ القُـراّءِ، وكُتـّابِ المصـاحفِ علـى حـذفِ الألـفِ مـن {بِسْـمِ االلهِ الـرّحمنِ الـرّحِيمِ}، وفي

الــرّحِيمِ} ؛ وإنمـّـا حــذفُوها مــن {بِسْــمِ االلهِ الــرّحمنِ 136

ا لا تلـزمُ هـذا 
: مـن 
الموضـعِ إلى 

ــه بــذلكَ، ولعلمِــه بــأنَّ القــارئَ لا يحتــاجُ إلى عِلــمِ ذلــكَ. فــلا تحــذِفنَّ ألــفَ 137أنْ يحــذفَ الألــفَ والســينَ  مــن (اســمٍ)، لمعرفتِ
احـدًا، (اسمٍ) إذا أضفتَه إلى غيرِ االلهِ تباركَ وتعالىَ، ولا تحذِفنَّها معَ غيرِ البـاءِ مـنَ الصّـفاتِ، وإنْ كانـتْ تلـكَ الصّـفةُ حرفـًا و 

مثــل الــلامِ والكــافِ. فتقــولُ: لاســمِ االلهِ حــلاوةٌ في القلــوبِ، ولــيسَ اســمٌ كاســمِ االلهِ؛ فثبتــتِ الألــفُ في الــلامِ وفي الكــافِ؛ 
فــإنْ قــالَ قائــلٌ: إنمّــا حــذفنَا الألــفَ مــن (بســمِ االلهِ)؛ لأنَّ البــاءَ لا … 

بــالألفِ؛ 138كتُ عليهـا، فيجـوزُ ابتـداءُ الاسـمِ بعــدَها. قيـلَ لـهُ: فقـد كتبـتِ العــربُ في المصَـاحفِ {وَاضْـرِبْ لهَـُم مَـثَلاً}يُسـ
.139والواوُ لا يُسكتُ عليها؛ في كثيرٍ من أشباهِهِ. فهذا يبُطِلُ ما ادَّعى"
لرّحِيمِ} أوّلَ السّوَرِ والكُتـُبِ "، وقولـُهُ: " ألا تـَرى أنـّكَ ويدلُّ قولُ الفراّءِ: " وإنماّ حذفُوها من {بِسْمِ االلهِ الرّحمنِ ا

) في تقولُ: بِسْمِ االلهِ، عندَ ابتداءِ كلِّ فِعلٍ تأخذُ فيهِ: من مَأكلٍ، أو مَشربٍ، أو ذَبيحةٍ "؛ أنَّ محلَّ الحذفِ من كلمـةِ (اسـمٍ 
ثباتَ ويجيزُ الحذفَ. قالَ القلقشنديُّ: " وقالَ الفراّءُ في قولِه تعالى: البسملةِ كاملةً وناقصةً. ولكنَّ الفراّءَ في الناقصةِ يجُيزُ الإ

140{بِسْــمِ االلهِ مجُْراَهَــا وَمُرْسَــاهَا}

.141في الأصلِ، فحُذفتْ في الاستعمالِ "الرّحمنُ الرّحيمُ، ومن حذفَ قالَ: كانَ معَها الرحمنُ الرحيمُ 
؛ فأجـازَ نحـوَ  وإذا كانَ الفراّءُ قد منعَ حذفَ ألفِ (اسمٍ) إلاّ أنْ يُضافَ إلى االلهِ تعالى، فقد أجازَ ذلـكَ الكسـائيُّ

.142قولِكَ: بِسْمِ الجبّارِ، وبِسم القاهرِ، وبِسم الخالقِ 
، 143بِســــم االلهِ)، وتبَِعُــــوا الفــــراءَ في رأيــِــه، مــــنهم ابــــنُ قتيبــــةَ ونـــاقشَ جماعــــةٌ مــــن أهــــلِ العربيــّــةِ حــــذفَ الألــــفِ مــــن (

. واشـترطَ بعضُـهم عـدمَ التوسُّـطِ، فـإنْ " كـانَ متوسّـطاً أثُبتـتْ ألفُـهُ، مثـل 146، وابنُ  الـدّهّانِ 145، وابنُ درسنويهِ 144والصوليُّ 

.52، والحاقة الآية 74الواقعة الآية 136
"، ) إلى هــذا المــذهبِ، وكرهَِــهُ؛ " لأنَّ حــروفَ الزيــادةِ والنقصــانِ الألــفُ والــواوُ واليــاءُ فحــذفت الألــف، وليســتِ الســينُ كــذلكَ 34أشــار الصــوليّ في (أدب الكتـّـاب ص 137

فــأمرَ عمــرُ بضــربهِ، فضُــرِبَ، فقيــلَ: في أيّ شــيءٍ وقــالَ: " رُوِي أنّ كاتــبَ عمــروِ بــنِ العــاصِ كتــبَ إلى عمــرَ بــنِ الخطــابِ، رضــيَ االلهُ عنــهُ (بمِِ االلهِ) بــاءً وميمًــا، وحــذفَ الســينَ، 
)، فــذكر 10ضُــربَ ؟ فقيــلَ: في ســينٍ. فضُــربِتْ مــثلاً. ويصــيرُ إذا حــذفتَ الســينَ كأنـّـه (بم االله) و 

أنّ بعضهم حذف " السين وجعل المدّة عوضًا منه "، أي جعلَ مدّة الباء عوضا منها. 
.13، ويس الآية 32الكهفُ الآية 138
) مــا ذكــره الفــراء وأضــاف إليــه قــولين آخــرين أحــدهما أنّ 1/167جعفــر النحــاس ذكــرَ في (إعــراب القــرآن . ولعلّــه مــن المفيــد أن نــذكرَ أبــا 2ـ 1/1الفــراء: معــاني القــرآن 139

فعلـى هـذا القـول لم يكـن فيـه 
ألف.

. 41ية هود الآ140
.3/191القلقشندي: صبح الأعشى 141
.3/191، والقلقشندي: صبح الأعشى 35، والصولي: أدب الكتاب ص 10ابن الدهان: باب الهجاء ص 142
.184ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 143



15

، وأمَّا الخليلُ فذهبَ 147قولِكَ: ابتدِئُ باِسمِ االلهِ، وأختتمُ باِسمِ االلهِ "
، وإنمّا لم تسقطْ  أنَّ الابتداءَ بالسينِ الساكنةِ غيرُ ممكنٍ، فلمّا دخلتِ الباءُ على الاسمِ نابتْ عن الألفِ، فسقطتْ في الخطِّ

الموضعِ كما في (بسم االلهِ)؛ لأنهّ يمكنُ حذفُ الباءِ من في قولِهِ: {اقـْرَأْ باِسمِ رَبِّكَ}؛ لأنَّ الباءَ لا تنوبُ عن الألفِ في هذا
االلهِ) {اقـْرَأْ باِسمِ رَبّكَ} معَ بقاءِ المعنىَ صحيحًا، فإنّكَ لو قلتَ: اقرأْ اسمَ ربّكَ صحَّ المعنىَ، أمّا لو حذفتَ الباءَ من (بسمِ 

. 148لم يصحَّ المعنىَ، فظهرَ الفرقَ "
، وأمّـــا في الناقصـــةِ فـــذلكَ 149الألـــفَ تحُـــذفُ مـــن كلمـــةِ اســـمٍ في البســـملةِ الكاملـــةِ وأمّـــا المحـــدثونَ فنصُّـــوا علـــى أنَّ 

. ومهما يكنْ من أمرٍ فـإنَّ حـذفَ ألـفِ الوصـلِ في هـذا الموضـعِ إنمّـا هـو تمثيـلٌ 150ضعيفٌ؛ " لأنَّ الكاملةَ أكثرُ استعمالاً "
للمنطوقِ، فكُتبتِ الكلمةُ على مُرادِ الأصلِ.

ا) الاستفهاميّةِ: ناقشَ الفراّءُ حـذفَ الألـفِ مـن (مـا) الاسـتفهاميةِ إذا كـانَ قبلَهـا حـرفُ خفـضٍ، فـذكرَ ـ حذفُ ألفِ (م2
، وذكـرَ أيضًـا أنَّ 151أنَّ (ما) إذا كانتْ في معنى (أيّ)، ووُصلتْ بحرفِ خفضٍ حُذفتْ ألفُها؛ للفرقِ بـين الاسـتفهامِ والخـبرِ 

إثباتَ الألفِ صحيحٌ صوابٌ مُستنِدًا إلى
152المرُْسَــلُونَ}

، و 154. ومن ذلكَ {فِيمَ كُنْـتُمْ}153خافضٍ نقُِصتِ الألفُ من (ما)؛ ليُعرَفَ الاستفهامُ من الخبرِ (أيّ)، ثمَُّ وُصِلتْ بحرفٍ 
: 156، وإنْ أتمَمَْتَها فَصَوابٌ. وأنشدَني المفُضّلُ 155{عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ}

أهَلَ اللوَاءِ فَفِيما يَكثُـرُ القَتْلُ إِناّ قتَلنَا بِقتلاناَ سَراَتَكُم 
: 157فضّلُ أيضًاوأنشدني المُ 

.158كَخِنـزيِرٍ تمَرَغَّ في رَمَادِ "عَلى ما قامَ يَشتِمُنا لئَِيمٌ  
{ : " و (بما) تكونُ في موضعِ (الذي)، وتكونُ (ما) و 159وقالَ وقد وقفَ على قولِهُ عزَّ وجلَّ: {بمِا غفرَ ليِ رَبيِّ

باً. يكونُ المعنى: ليتَهم يعلمونَ بأيِّ شيءٍ غَفرَ لي ربيّ. (غفر) في موضعِ مصدرٍ. ولو جعلتَ (ما) في معنى (أيّ) كانَ صوا

. وقد نقلَ مجملَ كلامِ الفراءِ من غيرِ أن يُشير إلى ذلك.34الصولي: أدب الكتاب ص 144
77اب الكتاب ص ابن درستويه: كت145
.9ابن الدهان: باب الهجاء ص 146
.258الصقلي: تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ص 147
.1/144الرازي: مفاتيح الغيب 148
.61الكتابة العربية ص ، وفتحي الخولي: دليل الإملاء وقواعد 76عبد العليم إبراهيم: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية ص 149
.118ـ 117الشيخ حسين والي: كتاب الإملاء ص 150
) أنَّ حرفَ الجرِّ يصيرُ عِوضًا من الألفِ المحذوفةِ.3/190وذكر القلقشندي في (صبح الأعشى 151
.35النمل الآية 152
) علّــةً أخــرى في حــذفِ ألــف (مــا) الاســتفهامي2/54وذكــر الاســتراباذيّ في (شــرح الكافيــة 153

، وجُعلَ حذفُ الألفِ دليلَ التركيبِ ".
.97النساء الآية154
.1النبأ الآية 155
.255البيت من البسيط، وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص 156
.199البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت في شرح ديوانه ص 157
.2/292الفراء: معاني القرآن 158
.27يس الآية 159
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ــاظِرَةٌ بمَِ يَـرْجــعُ  ولــو كــانَ كــذلكَ لجــازَ فيــهِ: بمَِ غفــرَ لي ربيّ، بنقصــانِ الألــفِ، كمــا تقــولُ: سَــلْ عــمَّ شــئتَ، وكمــا قــالَ: {فَـنَ
.160"…المرُْسَلُونَ}، وقد أتمهّا الشاعرُ، وهيَ استفهامٌ، فقالَ: إناّ قتلنا 

161 .
، فقـد منـعَ أنْ تكـونَ (مـا) في قولـِهِ: 162وخالفَ الكسائيُّ  الفراّءَ في إثباتِ ألفِ (ما) إذا أدُخلَ عليها حرفُ الجرِّ

} بمعنى أيّ، إذ لو كانتْ   ، ووافقَ الفراّءَ أبو بكرٍ الأنباريُّ، فذكرَ أنَّ في 163كذلك لقالَ: بمَِ، من غيرِ ألفٍ {بمِا غفرَ ليِ رَبيِّ
.164(ما) الاستفهاميّةِ أربعَ لغاتٍ إذا دخلَ عليهَا خافضٌ، أفَصحُهنَّ لمَِ، ولمِْ، ولِمَا، ولِمَهْ 

} فأجـــازَ إثبـــاتَ  ـــا غفـــرَ ليِ رَبيِّ ـــه أيضًـــا الزمخشـــريُّ في قولـِــه تعـــالى: {بمِ الألـــفِ، قـــالَ: " ويحتمـــلُ أنْ تكـــونَ ووافقَ
… استفهاميّةً: يعني بأيِّ شيءٍ غَفرَ ليِ ربيّ 

رَ في موضــعٍ ســابقٍ أنَّ . ولكــنَّ الزمخشــريَّ كــانَ ذكــ165قــد علمــتُ بمِــا صــنعتَ هــذا ؟ أي بــأيِّ شــيءٍ صــنعتَ، وبمَِ صــنعتَ "
ــتَقِيمَ  ــراً قولـَـه تعــالى: {قـَـالَ فبَِمــا أغَْــوَيتَنيِ لأقَـْعُــدّنَّ لهَـُـمْ صِــراَطَكَ المسُْ : " وقيــلَ مــا 166}إثبــاتَ الألــفِ قليــلٌ شــاذٌّ، قــالَ مُفسِّ

حـرفُ الجـرِّ علـى (مـا) الاسـتفهاميّةِ للاستفهامِ، كأنهّ قيلَ: بأيّ شيءٍ أغـويتَني، ثمَّ ابتْـدأَ لأقعُـدنَّ، وإثبـاتُ الألـفِ إذا أدُخـلَ 
. 167قليلٌ شاذٌّ "

وقد وصفَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ إجازَةَ الفراّءِ إثباتَ ألفِ ما في الاستفهامِ بالشُّذوذِ، قالَ في أثناءِ وقُوفِه على الآيةِ 
، تقولُ في نفسِها: " والأصلُ (بمِا)، حُذفتِ الألفُ فرقاً بينَ الاستفهامِ والخبرِ، وإنمّا يكونُ  هذا إذا كانَ قبلَ (ما) حرفُ جرٍّ

الخبرِ: رَغِبْتُ فِيما عندَكَ، فتُثبِتُ فيمـا عنـدَكَ الألـفَ لا غـيرُ. وتقـول في الاسـتفهامِ: فـِيمَ نَظـرتَ ؟ فتحـذِفُ الألـفَ، وأجـازَ 
وقالَ ابـنُ هشـامٍ: " ويجـبُ حـذفُ ألـفِ (مـا) . 168

وكما لا تحُذفُ الألفُ في الخبرِ، لا تثبُتُ في الاسـتفهام، وأمّـا قـراءةُ … الاستفهاميةِ إذا جُرّتْ، وإبقاءُ الفتحةِ دليلاً عليها 
. 170فضرورةٌ "… {عَمَّا يَـتَسَاءَلُونَ} فنادرٌ، وأمّا قولُ حَسّانَ: على ما 169عكرمةَ وعيسى

.171ذكرَ السّمينُ الحلبيُّ أنَّ إثباتَ الألفِ ضعيفٌ عندَ بعضِهم، أو ضرورةٌ عندَ آخرينَ و 
وفي ظنيِّ أنَّ رأْيَ الفراّءِ في جوازِ إثباتِ الألفِ في (ما) بمعنىَ الاستفهامِ، معَ اتّصالهِا بحرفِ الخفضِ، ليسَ بشـاذٍ، 

إنَّ الســـياقَ نفسَــه يفـــرُقُ، في الأعـــمِّ الأغلـــبِ، بـــينِ (مـــا) في الاســـتفهامِ ، ثمَُّ 172ولا ضــرورةً، إذ إنَّ ذلـــكَ لغـــةٌ لـــبعضِ العـــربِ 
.173والخبرِ، إذا انعدمَ التفريقُ بينَهما بالهجاءِ 

.375ـ 2/374الفراء: معاني القرآن 160
.1/466وينظر: الفراء: معاني القرآن 161
.3/190ا يبطل حكايةَ جوازِ ثبوتِ الألفِ عن الكوفيينَ كافّةً، كما في صبح الأعشى للقلقشندي. ينظر وهذ162
.7/330، وأبو حيان: البحر المحيط 85، والهروي: الأزهية في علم الحروف ص 2/239ابن الشجري: الأمالي الشجرية 163
.203ـ 202ينظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص . و 2/382أبو بكر الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس 164
.3/320الزمخشري: الكشاف 165
.16الأعراف الآية 166
.2/70الزمخشري: الكشاف 167
.211ـ 3/210أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 168
1698410.
.394لبيب ص ابن هشام: مغني ال170
، والســــيوطي: شــــرح شــــواهد المغــــني 2/538، والبغــــدادي: خزانــــة الأدب 480ـ 5/479. وينظــــر: 3/241الســــمين الحلــــبي: الــــدر المصــــون في علــــوم الكتــــاب المبــــين 171
2/710.

، 2/538، والبغدادي: خزانة الأدب 86الهروي: الأزهية في علم الحروف ص 172
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ولعلّه من المناسبِ أنْ نشيرَ إلى أنَّ الفراّءَ ذهبِ إلى أنَّ (كـم) أصـلُها (مـا) الاسـتفهاميةُ، دخـلَ عليـه الكـافُ، ثمَّ 
.174حُذفتْ ألفُ (ما) لكث

ـ حذف ألفِ (ما) الموصولةِ: نقلَ ابنُ الدهانِ عن الكسائيِّ أنَّه يجُيزُ حذفَ ألـفِ (مـا) الموصـولةِ إذا دخـلَ عليهـا حـرفُ 3
ما أيضًا، فيكتُبُ: سلْ 

.175عمّا بدَا لكَ. وذكرَ ابنُ الدهانِ أنَّ هذا طريفٌ 
ـ حذفُ الألفِ من الرّحمنِ وسليمنَ: أشارَ الفراّءُ إلى أنَّ العربَ تُسقطُ الألفَ من الرجمنِ وسليمنَ في الخطِّ، وهي فيهمـا 4

. وقالَ في موضعٍ 176
.177تالٍ: " كما أسقطُوا الألفَ من سُليمنَ وأشباهِهِ"

ــرُ (أشــباهَهُ) مــن قولــَهُ: " كمــا أســقطُوا الألــفَ مــن سُــليمنَ وأشــباهِهِ". ولعــلَّ  ولم أجــدْ في (معــاني القــرآنِ) مــا يفُسِّ
ـــةُ ممــّـا زادَ علـــى ثلاثـــةِ أحـــرفٍ، وكثُــــرَ اســـتعمالُهُ، كهـــرُونَ وإبـــرهيمَ وإسمعيـــلَ وإســـحقَ وعِمـــراَنَ  الأعجميّ

، وأمّـــا داودُ وطـــالوتُ وجـــالوتُ ويـــاجوجُ ومـــاجوجُ فـــلا تحـــذفُ ألفُـــه 178ولُقْمَـــانَ، فهـــذه الأسمـــاءُ تحُـــذفُ الألـــفُ منهـــا اتفّاقــًـا
ـــةِ اســـتعمالِهِ، وعـــدمِ ال179اتفُاقــًـا تســـميةِ بـــهِ كثـــيراً، إلاّ داودَ فـــإنَّ ألفَـــه لا تحـــذفُ وإنْ كثـــرَ اســـتعمالُه؛ " لأنَّ الألـــفَ لـــو ، لقلّ

. وأمّـا الأعـلامُ العربيـّةُ الـتي يكثُــرُ اسـتعمالهُا كمالـكِ وخالـدٍ 180حُذفتْ، وقـد حُـذفَت منـه إحـدى الـواوينِ؛ لاختـلَّ الحـرفُ "
.181وحذفُهاوصالحٍ، فقد ذكرَ ثعلبٌ أنهّ يجوزُ إثباتُ إلفِها

، وهـو ظـاهرُ قـولِ الفـراّءِ: " ألا 182ويشترطُ بعضُهم لوجوبِ الحذفِ أنْ تكونَ كلمـةُ الـرّحمنِ علمًـا مقرونـًا بــ (أل)
يخـلُّ 

"183.
في موضـعينِ في 184ـ حذف ألفِ الوصلِ من (ال) والهمزةِ من (الأيكةِ): نـاقشَ الفـراّءُ هجـاءَ (الأيكـةِ) في القـرآنِ الكـريمِ 5

185(معاني القرآنِ)، فذكرَ في أحدِهما

186ضعِ الثانيوذكرَ في المو 

لُ ؟ ذفِ ألاّ يجــيءَ (ذا) بعـدَ (مــا) الاسـتفهاميةِ الـداخلِ عليهــا حـرفُ الجــرّ، فـإذا جـاءَ (ذا) فــلا تحـذفُ الألــفُ مـن (مـا)، نحــو: بمـاذا تشــتغويشـترط أهـلُ العربيــةِ في هـذا الحـ173
. 2/54ية فلأنّ (ما) صار معَ (ذا) ككلمةٍ واحدةٍ، فصارَ الألفُ كأنهّ في وسطِ الكلمة، والحذفِ في الوسطِ قليلٌ. ينظر: الاستراباذي: شرح الكا

.1/466الفراء: معاني القرآن 174
.23ابن الدهان: باب الهجاء ص 175
.1/188الفراء: معاني القرآن 176
.3/160الفراء: معاني القرآن 177
.21الداني: المقنع ص 178
.38الضباع: سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ص 179
هـــاروت ومـــاروت وقـــارون ففيهـــا خـــلافٌ، فاختـــار بعضُـــهم الحـــذفَ وبعضـــهم شـــهّر الإثبـــاتَ. ينظـــر: الضـــباع: سمـــير . وأمّـــا إســـرائيل و 191ابـــن قتيبـــة: أدب الكاتـــب ص 180

.22ـ 21، والداني: المقنع ص 38الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ص 
.2/240السيوطي: همع الهوامع 181
. وقــالَ ابـنُ قتيبــةَ في (أدب الكاتــب ص 77وعبــد العلــيم إبـراهيم: الإمــلاء والترقـيم ص ،3/182، والقلقشـندي: صــبح الأعشـى 79ابـن درســتويه: كتـاب الكتــاب ص 182

انَ الدنيا والآخرةَ ".): " وكتبُوا الرحمن بغيرِ ألفٍ حينَ أثبتوا الألفَ واللامَ، وإذا حذفت الألف واللام فأحبُّ إلي أن يعُيدُوا الألفَ، فيكتبُوا رحم192
.36الصولي: أدب الكتاب ص 183
.14، و ق الآية 13، و ص~ الآية 176، والشعراء الآية 78سورة الحجر الآية 184
.2/91الفراء: معاني القرآن 185
.106، والمهدويّ: كتاب هجاء مصاحف الأمصار ص 21. وينظر: الداني: المقنع ص 1/89الفراء: معاني القرآن 186



18

{ليَْكة}، بفتحِ اللامِ، وسكونِ الياءِ، وفتحِ التاءِ في 187تكونَ بالألفِ واللامِ على التّمامِ. وهو بذلكَ كأنهّ يردُّ قراءةَ من قرأَ 
ذينِ سقطَ فيها الألفانِ.الموضعينِ الل

كِ الأصــلَ (الأيَْكَــة)، فخُفِّفــتِ الهمــزةُ فألُقيــتْ حركتُهــا علــى الــلامِ، وســقطتْ، فتحركّــتِ الــلامُ، وســقطتِ ألــفُ الوصــلِ لتحــرُّ 
. وذكـرَ الفارسـيُّ أنَّ تخفيـفَ الهمـزةِ بإلقـاءِ حركَتِهـا علـى 188اللامِ، وأنَّ ذلـكَ علـى لغـةِ مَـن قـالَ: جـاءني صـاحبُ زيـدٍ لَسْـودُ 

اللامِ، وإسقاطِها مشهورٌ عن نافعٍ، وأنَّ ذلكَ قياسٌ مسـتمرٌّ في الهمـزةِ المتحركّـةِ إذا خُففّـتْ وقبلَهـا سـاكنٌ غـيرُ الألـفِ، كمـا 
نْ ذكرَ 

. 189تحرّك ما بعدها، فتقولُ: اَلحَْمَر
(الأيكـة). فمـنهم وبينَ النّحاةِ خلافٌ في منعَ (ليكة) مـن الصـرفِ إذا حُـذفُ همـزةُ الوصـلِ مـن (ال) والهمـزةُ مـن 

، ومــــنهم مــــن يصــــرفُها، ويعــــدُّ الــــلامَ 190
.191للتعريفِ 

كسورةِ ـ حذفُ ألفِ الوصلِ إذا دخلتْ عليها ألفُ الاستفهامِ: ناقشَ الفراّءُ دخولَ ألفِ الاستفهامِ على ألفِ الوصلِ الم6
. فذكرَ أنَّ ألفَ الاستفهامِ إذا دخلتْ علـى ألـفِ الوصـلِ المكسـورةِ حُـذِفتْ ألـفُ  والمفتوحةِ، وبينَّ أثرَ ذلك في اللّفظِ والخطِّ

رُها، ولا مدُّها، وأمّا إذا دخلتْ على ألفِ الوصلِ المفتوحةِ، التي هـيَ ألـفُ (أل)، فتثبـتُ الألفـانِ معًـا مـدّةً؛ للفـرقِ بـينَ كس

ــرَى 192عَلَــى االلهِ كَــذِباً}{أفَـْتـَ

، وقولُهُ: 193
، ولا يجـــوزُ أنْ تُكســـرَ الألـــفُ هـــا هنـــا؛ لأنَّ الاســـتفهامَ 195وقولــُـهُ: {أَصْـــطَفَى البَنـــاتِ عَلــَـى البَنــِـينَ}… 194بـَرْتَ}{أَسْـــتَكْ 

؟ قلـت: إنمّـا طُوِّلـتِ الألـفُ في 197{آلآنَ}196يذهبُ. فإنْ قلتَ: هَلاّ إذا اجتمعَتْ ألِفانِ طوّلتَ كما قـالَ: {آلـذَّكَرَينِ}
ــا، فجعَــلَ تطويــلَ الألــفِ فرقـًـا بــينَ الآنَ وشِــبهِهِ؛ لأنَّ أل فَهــا كانــتْ مفتوحــةً، فلــو أذهَيْتَهــا لم تجــدْ بــينَ الاســتفهامِ والخــبرِ فرقً

فِ الاستفهامِ والخبرِ، وقولُهُ: {أفَـْتـَرَى} كانتْ ألفُهـا مكسـورةً، وألـفُ الاسـتفهامِ مفتوحـة فافترَقـَا، ولم يحتاجَـا إلى تطويـلِ الألـ
"198.

.2/32وجوه القراءات السبع هي قراءة الحرميين وابن عامر. ينظر: القيسي: الكشف عن 187
.21. وينظر: الداني: المقنع ص 3/190، و 2/388أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 188
.297ـ 296/ 1الفارسي: الحجة في علل القراءات السبع 189
.2/216الأنباري: البيان في غريب إعراب القرآن 190
.3/190أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 191
.8سبأ الآية 192
.6المنافقون الآية 193
.57ص~ الآية 194
.153الصّافات الآية 195
.143الأنعام الآية 196
.91يونس الآية 197
. والغريبُ أنّ القلقشندي ذكرَ أنّ الألـفَ في نحـو أاصـطفى وأاسمـك تحـذفُ 188ـ 187. وينظر في المسألة: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 2/354الفراء: معاني القرآن 198

.190ـ 3/189ا على هذه الصورة: آصطفى، وآسمك. ينظر صبح الأعشى وتمدّ برسمه
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، والثاني إذ 199لمسألةَ بعدًا في موضعينِ؛ الأوّلِ إذ فسّرَ قولَهُ تعالى: {أَصْطَفَى البَناتِ عَلَى البَنِينَ}وناقشَ الفراّءُ ا
، فأجازَ فيهما طرحَ ألفِ الاستفهامِ، أو طرحَ ألفِ الوصلِ؛ وذلكَ لأنَّ الاستفهامَ 200

وبيخِ، وفي الثانيةِ للتعجّبِ والتوبيخِ. قالَ في الموضعِ الأوّلِ: " استفهامٌ، وفيهِ تـوبيخٌ لهـم. وقـد تطـرحُ ألـفُ في الآية الأولى للت
201الاستفهامِ من التوبيخِ. ومثلُهُ: {أذَْهَبتُمْ طيَِّبَاتِكُمْ}

. وقالَ في الموضعِ الثاني: " فقرأَ أصحابُ عبدِ االلهِ بغيرِ 202إذا لم يُستفهم 
استفهامٍ، واستفهمَ الحسنُ وعاصمٌ وأهلُ المدينةِ، وهو من الاستفهامِ الذي معناهُ التعجّـبُ والتـوبيخُ، فهـو يجـوزُ بالاسـتفهامِ 

. 204مبنيٌّ على قولِهِ: إِنَّ التوبيخَ يكونُ بألفِ الاستفهامِ أو بغيرهِا. ومذهبُه هذا 203وبطرحِهِ "
.205ونقُلَ عن ثعلبٍ حذفُ ألفِ الوصلِ المفتوحةِ والاكتفاءُ بألفِ الاستفهامِ عنها

الى: ـ حــذفُ ألــفِ القطــعِ إذا دخلــتْ عليهـا ألــفُ الاســتفهامِ: إذا دخلــتْ ألــفُ الاســتفهامِ علـى ألــفِ قطــعٍ مثــل قولــِهِ تعــ7
ــمَاءِ} 206{أأَمَِنْــتُمْ مَــنْ فيِ السَّ

ألــفُ ـ أنَّ المحذوفــةَ هــي207ونقــلَ خلافــًا بــينَ الكســائيِّ والفــراّءِ في أيتِّهمــا المحذوفــةِ. فعــنِ الفــراّءِ ـ وتابعــهُ ثعلــبٌ وابــنُ كيســانَ 

. 208وعن الكسائيِّ أنَّ المحذوفةَ الأولى؛ لأنَّ الأصليّةَ أولى بالثبّوتِ 
يـةِ فألفيتــُهُ يثُبـتُ الألفـينِ، بـلْ يجُيـزُ وجهًـا آخـرَ هـو زيــادةُ ووقفـتُ علـى كـلامِ الفـراّءِ في (معـاني القـرآنِ) في هـذه الآ

هموزةٍ، كما مدّةٍ بينَ الألفينِ، ويحكي ذلكَ عن بني تميمٍ. قالَ: " وقولُهُ: {أأَمَِنْتُمْ} يجوزُ فيهِ أنْ تجعلَ بينَ الألفينِ ألفًا غيرَ م
.209ركّتا، فزدِْ بينَهما مدّةً، وهي من لغةِ بني تميمٍ "يقُالُ آانتم، آإذا مِتنا كذلكَ، فافعلْ بكلِّ همزتينِ تح

210فلو كانتْ ثـلاثُ ألفـاتٍ، كقولـِهِ تعـالى: {أآَلهِتُنـا خـيرٌ}

211.
8

، وأنهّ حكى: أنْ يكونَ في الكلامِ (أم)، فيجوزُ ذلكَ في الشعرِ. ونقلَ بعضُهم عن الفراّءِ أنهّ أجازَ حذفَها في أفعالِ الش كِّ
.212ترى زيدًا منطلقًا، بمعنى أترى، وأنَّ جميعَ النحويِّينَ خالفُوهُ في ذلكَ 

.153الصّافات الآية 199
.63ص~ الآية 200
.20الأحقاف الآية 201
.2/394الفراء: معاني القرآن 202
.2/411الفراء: معاني القرآن 203
.177ـ 3/176. وينظر أيضًا 3/444أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 204
.2/235الهوامع السيوطي: همع205
.16الملك الآية 206
.24الداني: المقنع ص 207
.40ـ 1/39السيوطي: الأشباه والنظائر 208
.3/171الفراء: معاني القرآن 209
. ورسمت في القرآن {ءألهتنا).58الزخرف الآية 210
.3/211، والقلقشندي: صبح الأعشى 24الداني: المقنع ص 211
.7/11، وأبو حيان: البحر المحيط 177ـ 3/176أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن212
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ـــو كَـــانَ 9 ـ وممــّـا يتّصـــلُ بحـــذفِ ألـــفِ الاســـتفهامِ، ولـــيسَ مـــن الســـابقِ، أنَّ الفـــراّءَ حكـــمَ علـــى (أوََ) مـــن قولــِـهِ تعـــالى: {أوََلَ
وليستْ بـ (أو) العاطفةِ التي واوُهـا سـاكنةٌ؛ لأنَّ همـزةَ الاسـتفهامِ تسـقطُ مـن 213آباؤُهم}

طُها، وألــفُ الاســتفهامِ تســقطُ؛ فتقــولُ: ولــو كــانَ، أوََلــو كــانَ، إذا الــتي واوُهــا ســاكنةٌ؛ لأنَّ الألــفَ مــن (أوَْ) لا يجــوزُ إســقا
.214اسْتفهمتَ "

ثانيا ـ حذف الواو:
وقفَ الفراّءُ في كتابِهِ (معاني القرآن) على آياتٍ حُذِفَ من هجائهِـا الـواوُ، والأصـلُ أنْ تثَبـتَ؛ لأنَّ الموضـعَ لـيسَ 

موضعَ حذفٍ، وإنمّا كانَ حذفُها لعلّةٍ وسببٍ 
لامًا، أو ضميرَ جماعةٍ. وهذه جملةُ ما جاءَ لديهِ في هذا السياقِ.

يبٍ فأصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ ـ حذفُ الواوِ عينًا من (أكُونَ) و (قُولا). وقفَ الفراّءُ على قولِهِ تعالى: {لَولا أَخَّرتَنيِ إلىَ أجَلٍ قَرِ 1
، فقالَ: " يقُالُ: كيفَ جزمَ (وأكنْ)، وهي مردودةٌ على فعلٍ منصوبٍ ؟ فالجوابُ في ذلكَ أنَّ (الفاءَ) لو لم 215الصَّالحِِينَ}

بـتَ الـواوَ تكنْ في (فأصدّقَ) كانتْ مجزومـةً، فلمّـا رددتَ (وأكـنْ) رددتَ علـى تأويـلِ الفعـلِ، لـو لم تكـنْ فيـه الفـاءُ، ومـن أث
تكـنْ ردّهُ على الفعلِ الظاهرِ فنصبَهُ، وهيَ في قراءةِ عبدِ االلهِ {وأَكُونَ من الصَّـالحينَ}. وقـد يجـوزُ نصـبُها في قراءتنِـا، وإنْ لم 

فيهــا الــواوُ؛ لأنَّ العــربَ قــد تُســقِطُ الــواوَ مــن بعــضِ الهجــاءِ، كمــا أســقطُوا الألــفَ مــن سُــليمنَ وأشــباهِهِ، ورأيــتُ في بعــضِ 
.216مصاحفِ عبدِ االلهِ: فقُولا: فَـقُلا، بغيرِ واوٍ "

وقـد ألحَ الفــراّءُ علـى أنَّ العــربَ قـد تُســقطُ الـواوَ مــن الكِتـابِ، وأنَّ ذلــكَ كثـيرٌ مســتعملٌ في الكـلامِ. قــالَ في الآيــةِ 
علـى أنْ تـردّهُ علـى مـا بعـدَها، 

؛ 217
قَصُ وتزُادُ في الكلامِ " . 218لأنَّ الواوَ رُبمّا حُذفتْ من الكتابِ، وهي ترادُ؛ لكثرةِ ما تُـنـْ

وإذا ك
زيــادةَ الــواوِ في الكتــابِ لــيسَ ممــا يُســتحبُّ عنــدَهُ. قــالَ: " وقــرأَ {فأصّــدّقَ وأكــونَ} فــزادَ واوًا في الكتــابِ. ولســتُ أســتحبُّ 

. 219ذلكَ "
ــوّةِ بــاللامِ الســاكنةِ ـ2 . ســبقَ قبــلَ قليــلٍ أنَّ الفــراّءَ أشــارَ إلى أنَّ الــواوَ كثــيراً مــا حــذفُها لامًــا وذلــكَ في الأفعــالِ المرفوعــةِ المتلُ

ــقوطَ كثــيرٌ جــائزٌ مقــيسٌ إذا ســكنتِ الــواوُ، وكــانَ مــا قبلَهــا مضــمومًا، فتُحــذفُ الــواوُ  قَصُ مــن الكــلامِ، غــيرَ أنَّ هــذا السُّ تُـــنـْ
وهوَ كثيرٌ يكتفى من الياءِ بكسرةِ ما قبلَها، ومن الواوِ بضـمّةِ مـا قبلَهـا؛ مثـل قولـِه: … تكونُ الضمّةٌ مجُزئِةً عنها. قالَ: " و 

. وقــــالَ: " وكــــلُّ يــــاءٍ أو واوٍ تَســــكُنانِ، ومــــا قبــــلَ الــــواوِ 222ومــــا أشــــبههُ "221، و {وَيـَـــدْعُ الإِنســــانُ}220{سَــــنَدْعُ الزَّباَنيِــَــةَ}

.170البقرة الآية 213
.1/98الفراء: معاني القرآن 214
.10المنافقون الآية 215
.3/160الفراء: معاني القرآن 216
ووجـه ذلـك عنـده أن الـواو قـد تحـذف في الرسـم، 217

ذلكَ " وهي ثابتة في اللفظِ، ولكنّه في موضعٍ ثالثٍ ناقشَ هذه القراءةَ، فذكرَ أنّ القارئَ زادَ واوًا في الكتابِ، ثمَّ: " ولستُ أستحبُّ 
.88ـ 1/87الفراء: معاني القرآن 218
.2/294الفراء: معاني القرآن 219
.18العلق الآية 220
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. وقـالَ معلّقًـا 223ا قبـلَ اليـاءِ مكسـورٌ، فـإنَّ العـربَ تحـذِفُهما، وتجَتـزئُِ بالضـمّةِ مـن الـواوِ، وبالكسـرةِ مـن اليـاءِ "مضـمومٌ، ومـ

ولو كنَّ بالياءِ والواوِ كانَ … 224ا اللامَ الساكنةَ. ومثلُها {سَنَدْعُ الزَّباَنيَِةَ}، و {سَوفَ يُـؤْتِ االلهُ المؤُْمِنِينَ}حذفُها باستقبالهِ 
. 225صواباً "

. 228. وهو حذفٌ جائزٌ سببُهُ أنَّ الواوَ ساكنةٌ استقبلَها لامٌ ساكنةٌ 227، " والقراءةُ على نيّةِ إثباتِ الواوِ "226ضعِ رفعٍ مو 
ويرى بعضُهم أنَّ العلـّةَ في مثـلِ هـذا الحـذفِ أنَّ اللـبسَ مـأمونٌ، فـذكِرُ الفاعـلِ يمنـعُ أنْ يكـونَ الفاعـلُ جماعـةً، فـلا 

229: لا تضربوُا الرجلَ؛ " فإنَّـه لـو حُـذفَ لالتـبسَ الجمـعُ فيـهِ بالواحـدِ "يحصلُ اللبسُ، بخلافِ نحو

230.
جــاءِ واوَ ضــميرِ الجماعــةِ، إذا كــانَ مــا قبلَهــا مضــمومًا، ـ حــذف واوِ الضــميرِ: ذكــرَ الفــراّءُ أنَّ العــربَ قــد تُســقطُ مــن اله3

، يكتفونَ بالضـمّةِ الـتي قبلَهـا، وذكـرَ أنَّ ذلـكَ لغـةٌ في هَـوازنِ وعُليـا قـَيس. قـالَ: " وقـد تُسـقطُ العـربُ الـواوَ، وهـيَ واوُ جمِـَاعٍ 
: 231الُ، في هَوازنِ وعُليا قيَس، أنشدني بعضُهماكْتُفِيَ بالضمّةِ قبلَها، فقالُوا في ضربوُا: قد ضَرَبُ، وفي قالُوا: قد ق

ولا يأَلُو لهم أحدٌ ضِراراإِذا ما شَاءُ ضرُّوا من أرادُوا  
: 232وأنشدني بعضُهم… 

. 233وكانَ معَ الأطبّاءِ الأُساةُ "فلو أنَّ الأطبّا كانُ عِندِي  
.235ذفَ الواوِ يؤدّي إلى التباسِ الجمعِ فيهِ بالواحدِ ؛ لأنّ ح234وما عدّه الفراّءُ لغةً، جعلَهُ آخرونَ ضرورةً شعريةًّ 

ـ حــذفُ مــدّةِ ضــميرِ الغائــبِ: قــالَ الفــراّءُ: "ومــن العــربِ مَــن يحُــرّكُ الهــاءَ حركــةً بــلا واوٍ، فيقــولُ: ضــربهُُ (بــلا واو) ضــرباً 4
: 236وقد قالَ الشاعرُ في حذفِ الواوِ شديدًا، والوجهُ الأكثرُ أنْ توصلَ بواوٍ فيُقالُ: كلّمتهو كلامًا على هذا البناءِ، 

أنَاَ ابْنُ كِلابٍ وَابْنُ أوَْسٍ فَمَنْ يَكُنْ 

.11الإسراء الآية 221
.91ـ 1/90الفراء: معاني القرآن 222
.2/27الفراء: معاني القرآن 223
.146النساء الآية 224
.118ـ 2/117الفراء: معاني القرآن 225
.3/23وينظر أيضا: الفراء: معاني القرآن 226
.1/88الفراء: معاني القرآن 227
.1/337وينظر أيضا: الفراء: معاني القرآن 228
.3/195لقلقشندي: صبح الأعشى ا229
.38ابن الدهان: باب الهجاء ص 230
وفيه: ولا يألوهم بدلا من: ولا يألو لهم.1/386، والإنصاف لأبي البركات الأنباري 1/58البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في همع الهوامع للسيوطي 231
.8/80، و 7/5فصل لابن يعيش ، وشرح الم1/88البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب 232
.1/88. وينظر: ثعلب: مجالس ثعلب 1/91الفراء: معاني القرآن 233
.2/385، والبغدادي: خزانة الأدب 722/546الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة رقم 234
.3/195القلقشندي: صبح الأعشى 235
.2/727، والممتتع في التصريف لابن عصفور 2/518كات الأنباري البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في الإنصاف لأبي البر 236



22

ولُونَ: يق

.237صارتْ متحركّةً اكْتفَوا بحركتِها من الواوِ"
كتبُ نحوُ: ضربتُه، بغيرِ واوٍ؛ " وأشارَ إلى ذلكَ القلقشنديُّ فذكرَ أنَّ مدّةَ ضميرِ الغائبِ تحذفُ، وإنْ لُفظتْ، ويُ 

.238لأنّكَ إذا وقفتَ حذفتَها، ووقفتَ على الهاءِ ساكنةً "

ثالثا ـ حذف الياءِ:
أسـهبَ الفـراّءُ في الحـديثِ عـن حـذف اليـاِء الـتي في أواخـرِ الكَلـِمِ مـن الكتابـةِ، وكـانَ حديثـُه شـاملاً لليـاءِ، ســواءٌ 

مؤنثّةِ.أكانتِ أصليةً أم للمتكلّمِ، أم لل
ـ ذكرَ الفراّءَ أنَّ العربَ تحذفُ الياءَ مـن آخـرِ الكـلامِ إذا كـانَ مـا قبلَهـا مكسـوراً، اكتفـاءً منهـا بالكسـرةِ الـتيّ قبلَهـا، سـواءٌ 1

شَـوهُم 
ولم تثبُــتْ في غيرهِــا، وكــلُّ ذلــكَ صــوابٌ، وإنمّــا اســتجازُوا حــذفَ اليــاءِ؛ لأنَّ كســرةَ 240: " أثُبتــتْ فيهــا اليــاءُ 239وَاخْشَــوْنيِ}

ـ 
ــادِ}242في ســورةِ الفجــرِ، وقولــُهُ: {اتمَُــِدُّونَنِ بمِـَـالٍ}241و ـ أهََــانَنِ} ، وهــو كثــيرٌ 244، و {الــدّاعِ}243، ومــن غــيرِ النــونِ {المنَُ

: 245وتفعلُ ذلكَ في ياءِ التّأنيثِ، كقولِ عنترةَ … يكتفى من الياءِ بكسرةِ ما قبلَها 
كِ تَكحَّلِي وتخََضَّبِ إِنْ يأخذُو إنَّ العَدُوَّ لهمْ إليكِ وسيلةٌ  

.247، وهي دليلُ الأنثى، اكتفاءً بالكسرةِ "246يحذفُونَ ياءَ التأنيثِ 
وفصّــلَ في موضــعٍ آخــرَ هــذا الحــذفَ، وأتــى بمــا يشــبهُ التقعيــدَ لحــالِ اليــاءاتِ الــتي في أواخــرِ الكلمــاتِ. فقــرّرَ أنَّ 

، وأنَّ مَــن حــذفَ " اكتفــى بالكســرةِ الــتي قبلَهــا دلــيلاً عليهــا، للعــربِ في اليــاءاتِ الــتي في أواخــرِ الحــروفِ الحــذفَ والإثبــاتَ 

لم يكـنْ قبلَهـا نـونٌ فـأكثرُ مـا تحـذفُ اليـاءُ في النـداءِ؛ أنَّ العربَ تفعلُ ذلكَ في الياءِ سواءٌ أكانَ قبلَها نونٌ أم لم يكـنْ، وإذا
"لأنَّ النــداءَ مســتعملٌ كثــيرٌ في الكــلامِ ". ثمَّ نــاقشَ حــذفَ اليــاءِ ممـّـا كــانَ منقوصًــا؛ فــذكرَ أنــّه إذا كــانَ نكــرةً حــذفتِ العــربُ 

لتنـوينِ، وإذا كـانَ معرفـةً بـالألفِ والـلامِ، أثبتـُوا الياءَ، نحو: هذا قاضٍ ورامٍ وداعٍ؛ لاجتماعِ الساكنينِ، سكونِ الياءِ وسـكونِ ا

.224ـ 1/223الفراء: معاني القرآن 237
.3/196القلقشندي: صبح الأعشى 238
.150البقرة الآية 239
.2/192وينظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر 240
.16، و 15الفجر الآيتان 241
.126النمل الآية 242
.41ق~ الآية 243
.8، و 6القمر الآيتان 244
) في أبيات أخر إلى خزز بن لوذان.3/317. ونسبه الجاحظ في (البيان والتبيين 20البيت في ديوانه ص 245
في الإنشـــاء تقطـــعُ الـــترنمَّ، نـــاك طريقـــةفي حاشـــيته: " والحـــق أن لا حـــذفَ في البيـــتِ؛ لأنّ القافيـــةَ مطلقـــةٌ، واليـــاءُ ثابتـــةٌ في اللفـــظِ، كمـــا يجـــبُ أن تثبـــتَ في الكتابـــةِ. نعـــم ه246

فتسكن الياء.وقد روي أحد الأبياتِ التي منها هذا بالإسكان ".
.3/397. وينظر أيضا 91ـ 1/90الفراء: معاني القرآن 247
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، ومـن الإثبـاتٍ قولـُه تعـالى: {فهـو 248الياءَ مرةًّ وحذفُوها مرةًّ أخرى، فمن الحذفِ قولـُه تعـالى: {مَـن يَـهْـدِ االلهُ فهـو المهُْتـَدِ}
. وذكرُ ابنُ قتيبةَ 250لألفَ واللامَ تعُاقبانِ النونَ ، ثمَّ فضّلَ الفراّءُ الإثباتَ معَ الألفِ واللامِ على الحذفِ، لأنَّ ا249المهُتدِي}

.251أنَّ حذفَ الياءِ من المعرَّفِ بالألفِ واللامِ ليسَ مُستعملا إلا في كتابِ المصُحفِ 
كقولــِهِ 2

.254النُّذُرُ}253، وقولِهِ: {فما تُـغْنِ 252تعالى: {إنِ الحُكمُ إلاّ اللهِ يَـقْضِ الحَقَّ}
3

، ومالَ هو إلى اتبّاعِ المصُـحفِ إذا وجـدَ لـهُ 256رَ أنَّ بعضَهم يثُبِتُها وبعضَهم يلُقيها، فذك255{أهانَنِ}، و {فمَا آتاَنِ االلهُ}
ءِ مــن 

}الكتــابِ. فمَــن كــانَ ممـّـنْ يســتجيزُ الزيــاد 257ةَ في القــرآنِ مــن اليــاءِ والــواوِ الــلاتي يحُــذفْنَ مثــلُ قولــهِ: {ويــَدْعُ الإنســانُ بالشّــرِّ

أنْ فيُثبــتُ الــواوَ وليســتْ في المصُــحفِ، أو يقــولُ: المنــادي للمُنــادِ، جــازَ لــهُ أنْ يقــولَ في (أتمََـُـدّونَنِ) بإثبــاتِ اليــاءِ، وجــازَ لــه
، فكـذلكَ يجـوزُ (فمـا آتـانيَِ االلهُ)، ولسـتُ أشـتهي ذلـكَ، ولا آخُـذُ بـهِ. 258اليَِ لا أعَْبـُدُ}يحُركَّها إلى النصبِ، كما قيلَ: {وَمَـ

.259اتِّباعُ المصُحفِ إذا وجدتُ لهُ وجهًا من كلامِ العربِ، وقِراءةِ القُراءِ أحبُّ إليَّ من خِلافِهِ "
طــعِ فيمــا كــانَ في آخــرهِ يــاءٌ محذوفــةٌ في الكتــابِ واعتــلَّ ـ وسَــاوَى الفــراّءُ بــينَ إثبــات اليــاءِ وصــلاً، وحــذفِها وصــلاً وفي الق4

: " كُتِبتْ بغيرِ الياءِ، وهو في موضعِ رفعٍ، فإنْ أثَبتَّ فيهِ الياءَ 260للجميعِ. قالَ مُفسّراً قولَهُ تعالى: {يومَ يأَْتِ االلهُ لا تَكَّلَمُ}
كــانَ صــواباً. قــد قــرأَ بــذلكَ القُــراّءُ. فمــنْ حــذفَها إذا وصــلَ إذا وصــلتَ القــراءةَ كــانَ صــواباً، وإنْ حــذفتَها في القطــعِ والوصــلِ 

تـزئُِ قالَ: الياءُ ساكنةٌ، وكلُّ ياءٍ أو واوٍ تَسكُنانِ، وما قبلَ الواوِ مضمومٌ، وما قبـلَ اليـاءِ مكسـورٌ، فـإنَّ العـربَ تحـذِفُهما، وتجَ 
: 261بالضمّةِ من الواوِ، وبالكسرةِ من الياءِ، وأنشدني بعضُهم

مَااكَ كفٌّ ما تلُيقُ دِرهماً  كفّ  جُودًا وأخرى تُـعْطِ بالسيفِ الدَّ
ومن وصـلَ باليـاءِ وسـكتَ بحـذفِها قـالَ: هـيَ إذا وصـلتُ في موضـعِ رفـعٍ فأثُبِتُهـا، وهـيَ إذا سَـكتُّ عليهـا تسـكُنُ فحـذفتُها،  

تْ بحـذفِ اليـاءِ، فالوجـهُ فيهـا أنْ تثُبـِتَ اليـاءَ إذا وَصَـلتَ، ، كُتبـ262كما قيلَ: لم يَـرْمِ ولم يَـقْضِ. ومثلُه قولُهُ: {مَـا كُنَّـا نَـبْـغِ}
.264. وهو جائزٌ "263وتحذفَها إذا وقفتَ، والوجهُ الآخرُ أنْ تحذفَها في القطعِ والوصلِ. قرأَ بذلكَ حمزةُ 

. وفيها ومن، بالواو.97الإسراء الآية 248
.187الأعراف الآية 249
، 3/37، و 740ـ 2/406. وينظر أيضا 201ـ 1/200الفراء: معاني القرآن 250
.208ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 251
.57الأنعام الآية 252
.5القمر الآية 253
.1/439. وينظر أيضا: 1/337الفراء: معاني القرآن 254
.36النمل الآية 255
.2/18الفراء: معاني القرآن 256
.11الإسراء الآية 257
.22يس الآية 258
.3/026. وينظر أيضا 2/293الفراء: معاني القرآن 259
.105هود الآية 260
(ليــق)، وفيــه: (كفّــاه) بـدلا مــن كفــاك، و (دمــا) 4/1552(ليــق)، وفي الصــحاح للجـوهري 10/334البيـت مــن الرجــز، وهــو بـلا نســبة في لســان العــرب لابـن منظــور 261

بدلا من الدما.
.64الكهف الآية 262
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الزيادةُ والإثباتُ:
نــاقشَ علمــاءُ الرســمِ زيــادةَ الأحــرفِ في الكتابــةِ، وأفــردُوا لهــذا الموضــوعِ فصــو 

لـو منهـا  ونصُّوا على أنَّه لا يزُادُ إلاّ حروفُ المدِّ واللـّينِ، ومـا ضـارعَها كالهـاءِ؛ " لأنَّ حـروفَ اللـينِ هـيَ أمُّ الحـروفِ الـتي لا تخ
. وقــالَ ابــنُ قتيبــةَ: " الكُتّــابُ 265"كلمــةٌ، وإنمّــا يــُزادُ الحــرفُ للفــرقِ بــينَ الكلمــةِ وبــينَ غيرهِــا، وللعِــوضِ مــن شــيءٍ محــذوفٍ 

ــبِهِ لــهُ، ويُســقِطُونَ مــن الحــرفِ مــا هــوَ في  ــهُ وبــينَ المشُْ وزنــِهِ، يزيــدونَ في كتابــةِ الحــرفِ مــا لــيسَ في وزنــِهِ؛ ليفصِــلُوا بالزيــادةِ بينَ
.266نَ من الكلمةِ "استخفافاً واستغناءً بما أبُْقِيَ عمّا ألُقِيَ، إذا كانَ في الكلامِ دليلٌ على ما يحذِفُو 

متعلّقُ بأحرفٍ أثُبتتْ في الكتابةِ والأصلُ أنْ تحذفَ. وهذا بيانُ ما جاءَ لديهم في الموضوعِ:
طقُ بهِ: أولا: ما زيدَ في الكتابةِ ولا ينُ

ـ زيادةُ الألفِ بعدَ الواوِ:1
نقلَ الصّوليُّ عن الفراّءِ أنَّ الألفَ زيِدتْ في الأفعالِ بعدَ واوِ الجمـعِ في مثـل: آمنـُوا وكفـرُوا؛ للفـرقِ بـينَ واوِ الجمـعِ 
وهو الهـاءُ، فـإذا قـالُوا: ضـربوُهُ، 

، ســقطتِ الألــفُ، وإذا قــالُوا: ضــربوُا ثبتــتْ؛ لــيُعلمَ أنَّ الحــرفَ قــدِ انفــردَ، وأخــو وأبــو لا تثَبــتُ الألــفُ فيــهِ؛ لأنَّ الــواوَ أصــليّةٌ 
. 267فالحرفُ قائمٌ بنفسِهِ أخو زيدٍ وأبوهُ 

لفَ زيِدتْ بعدَ واوِ الجمعِ مخافةَ التباسِـها بـواوِ النسـقِ في مثـلِ:  ونسبَ ابنُ الدهانِ إلى جماعةٍ من الكوفيّينَ أنَّ الأ
ذا 

.268ةِ، وإنْ كانَ اللَّبسُ معدومًا؛ ليكونَ الحكمُ واحدًا في الموضعينِ 
وأجازَ الفراّءُ زيادةَ الألفِ في نحوِ: هو يدعوا ويغزوا، مسندًا إلى المفردِ في حالةِ الرفعِ تشبيهًا بواوِ الجمعِ. ونقلَ أبو 
بالفعلِ ضميرٌ، نحـو: لـن يغـزوَا زيـدٌ، وإذا اتّصـلَ بـهِ ضـميرٌ 

النصــبِ؛ لأنـّـه قــد زالَ الشّــبهُ الــذي بــينَ الــواوِ الــتي ، والوجــهُ ألاّ تــُزادَ في269
. 270للجمعِ، وبين الواوِ في حالةِ الرفعِ 

، ووافقهـم ابـنُ الـدهانِ " حمـلاً 271وأجازَ الكوفيّونَ لحاقَها بعدَ واوِ جمعِ المذكرِ السالمِ المضـافِ، نحـو: ضـاربوُا زيـدٍ 
. 272على الفعلِ "

.6/147وينظر: أبو حيان: البحر المحيط 263
.245، و 2/118. وينظر أيضا في حذف الياء 2/27الفراء: معاني القرآن 264
.3. وينظر: ابن الدهان: باب الهجاء ص 83ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 265
.182ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 266
.3342. وفي موقف غير الكوفيين من زيادة الألف ينظر: الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخة ص 246الصولي: أدب الكتاب ص 267
.5ابن الدهان: باب الهجاء ص 268
.3/177، وينظر: القلقشندي: صبح الأعشى 2/238السيوطي: همع الهوامع 269
.35ابن الدهان: باب الهجاء ص 270
.2/238السيوطي: همع الهوامع 271
.35ابن الدهان: باب الهجاء ص 272
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وفي رأيِ الكوفيّينِ هذا ردٌّ على
. 273تشملُ واوَ الجمعِ التي حُذفتِ النونُ بعدَها للإضافةِ، كما تشملُ الواوَ التي أُسندَ إليها الفعلُ 

الألـفِ لا يعُطـي تفسـيراً مقبـولاً وواضـحًا لهـذه 
الزيــادةِ، فجلُّهــا مبــنيٌّ علــى أســاسٍ مغلــوطٍ، كمــا يقــولُ، حــينَ اعتــُبرَ أنَّ الأصــلَ في الظــاهرةِ هــو زيــادةُ الألــفِ بعــدَ واوِ الجمــعِ 

شاملةً لكلِّ واوٍ متطرفّةٍ، ولكنّهُ مـن فقط، في حينِ يقدّمُ الرسمُ العثمانيُّ للمصحفِ أمثلةً تدلُّ على أنَّ هذه الظاهرةَ كانتْ 

عنهـا النطـقُ بعـدَ ذلـكَ، واحـتفظَ زيادةِ تلكَ الألفِ، وهلْ كانَ ذلكَ تمثيلاً لظاهرةٍ لغويةّ كانـتْ في القـديمِ مسـتعملةً، وتخلـّى
قِ بينَ 

274.
لعلَّ خفاءَ العلّةِ في زيادةِ هذه الألفِ ما دفعَ بعضَ الباحثينِ المعاصرينَ إلى الدعوةِ إلى وجوبِ إسقاطِها وحذفِها و 

، أو الدعوةِ لإلحاقِها مطلقًـا، "وبـذلكَ لا ننشـغِلُ بـالتمييزِ بـينَ 275مطلقًا؛ " لغياب صوتٍ يقُابلُِها ذي وظيفةٍ دَلاليّةٍ مُعيّنةٍ"
.276لا تلحقُهُ"ما تلحقُهُ وما 

277ـ ونــاقشَ الفــراّءُ زيــادةَ الألــفِ في (لا أوضَــعُوا) في قولــِه تعــال: {ولأوضَــعُوا خِلالَكُــمْ}2

. 278القرآنِ، وأنهّ مجتمعٌ عليهِ في المصاحفِ 
هُ: {أوَْ لا أذَْبحََنَّهُ} وأنهّ ذلكَ كلّهُ ينبغي أنْ يكتبَ بغيرِ ألفِ ـ وذكرَ الفراّءُ أيضًا أنَّ مثلَ (لا أوضَعُوا) مماّ زيدَ فيهِ ألفٌ قولُ 3

ـــــفَ مـــــن 279بعـــــد (لا)، وهـــــو لا يشـــــبهُ {لا انفصـــــامَ لهـــــا} ـــــةٌ، والأل ـــــالألفِ؛ " لأنَّ (لا) في (انفصـــــام) تبرئ ـــــتْ ب ـــــتي كُتب ، ال
دةٍ، وهـو مـن سـوءِ هجـاءِ الأوّلـينَ. قـالَ: " (انفصام)خفيفةٌ، وردّ ذلكَ إلى أنَّ الكُتّابَ لا يسـتمرّون يكتبـونَ علـى جهـةٍ واحـ

281بــلام ألــف وألــفٍ بعــدَ ذلــكَ 280وكُتبــتْ 

}، فقد كُتبتْ بالألفِ مجتمعٌ عليهِ في المصاحفِ. وأمّا قولُهُ: {أوَْ لا أذَْبحََنَّهُ 282ولا أوضعُوا)…(الكتابِ على جهةٍ واحدةٍ 

.349، و 344الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 273
.349المصحف دراسة لغوية تاريخية ص الحمد: رسم 274
.142الزين: في رسم القرآن ص 275
.277رباع: ملامح من إشكالات الإملاء والأداء في العربية ص 276
.47براءة الآية 277
.1/439الفراء: معاني القرآن 278
.256البقرة الآية 279
ة، وطبـع المصـحف علـى هـذا الوجـه. فقولـه بعـد: " (ولا أوضـعُوا مجتمـعٌ عليـهِ في المصـاحفِ) في حاشيته: " هذا علـى مـا في أكثـر المصـاحف. وقـد كتبـت في بعضـها واحـد280

: وقــال نصــير: اختلفــت المصــاحف في الــذي في التوبــة، واتفقــت علــى 47غــير المــروي عــن أصــحاب الرســم. والإجمــاع علــى {لأ اذبحنّــه} فــتراه انعكــس عليــه الأمــر.وفي المقتــع 
الذي في النمل ".

لام الابتـــداء ألفًـــا، م ألـــف: لامُ الابتـــداءِ والألـــفُ الزائـــدة بعـــدها، فأوضـــعوا: إذا دخلـــت عليهـــا لام الابتـــداء، فالأصـــل أن تكتـــبَ: لأوضـــعوا، لكـــنهم زادوا بعـــدمـــراده بـــلا281
فكتبوها: لا أوضعوا.

وذلــك مخــتص برســم المصــحف الكــريم دون غــيره، فــلا يقــاس ): " وكــذلك كتبــوا (لا أوضــعوا) بزيــادة ألــف بعــد الــلام ألــف،3/178قــال القلقشــندي في (صــبح الأعشــى 282
عليه ". 
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، فكُتبـــتْ بـــالألفِ؛ " لأنَّ (لا) في283تـــرى أنــّـه لا ينبغـــي أنْ تُكتـــبَ بـــألفٍ بعـــدَ لام ألـــف. وأمّـــا قولــُـهُ: {لا انفصـــامَ لهـــا}
.284(انفصام) تبرئةٌ، والألفَ من (انفصام)خفيفةٌ "

وناقشُ الزمخشريُّ زيادةَ الألفِ في (لا أوضَعُوا) و {أوَْ لا أذَْبحََنَّهُ}، فذهبَ إلى أنَّ الفتحةَ كانتْ قبلَ الخطِّ العربيِّ 
كَ الألـفِ أثـرٌ في الطبّـاعِ، فكتبـُوا صـورةَ الهمـزةِ تُكتبُ ألفًا، وأنَّ هذا الخطَّ " اخترُعَ قريبًا مـن نـزولِ القـرآنِ، وقـد بقـيَ مـن ذلـ

.285ألفًا، وفتحتَها ألفًا أُخرى "

ريقــةَ اتّصــالِ الألــفِ بــأيِّ حــرفٍ آخــرَ مــن حــروفِ الأبجديـّـةِ، إذ 
وقـد سمـّى علمـاءُ العربيـّةِ هـذا الشـكلَ باسـمِ: … 

.286يمةِ لتمثيلِ اتّصالِ الألفِ باللامِ "اللام ألف، وهذا الشكلُ لا يظهرُ غيرهُ في النصوصِ الكتابيّةِ العربيّةِ القد
ـ زيادةُ الألفِ في (مائة):4

يرى الكوفيّونَ أنَّ الألفَ في مائةٍ زيدتْ للفرقِ بينَها وبينَ فِئةٍ ورئِةٍ في انقطاعِ لفظِها في العددِ، وعدمِ انقطاعِ فئـةٍ 
ولُ: ألــفٌ، وتقــولُ في تســعِ فئــاتٍ وتســعِ رئِــاتٍ وعشــرِ فئــاتٍ ورئِــةٍ؛ لأنـّـكَ تقــولُ: تســعُ مائــةٍ، ولا تقــولُ: عَشْــرُ مائــةٍ، بــل تقــ

وعشــرِ رئــاتٍ، فــلا ينقطــُعُ ذكرُهــا بــه في التعشــيرِ، فلمّــا خالفتْهــا فيمــا ذكُــرَ خالفتْهــا في الخــطِّ، وهــم بــذلكَ يُضــعِفونَ تعليــلَ 
ائةً اسمٌ ومنهُ حرفٌ، فهما جنسانِ مختلفانِ، والتفريقُ البصريّينَ بأنَّ الألفَ زيدتْ في مائةٍ للفرقِ بينَها وبينَ مِنهُ، ذلكَ لأنَّ م

.287ينبغي أنْ يكونَ في ما اتحّدَ جنسُهُ، يدلُّ على ذلكَ أنّ العربَ لم تفُرّقْ بينَ فئةِ وفيهِ، وأحدُها اسمٌ والآخرُ حرفٌ 
فقُوِّيــتْ بــالألفِ لتتحقّــقَ ويــرى بعضُــهم أنَّ الألــفَ زيــدتْ تقويــةً للهمــزةِ، إذ الهمــزةُ حــرفٌ خفيــفٌ بعيــدُ المخــرجِ، 

288.

تُهــا (مايــةً) في تنُطــقُ (مَــاءةً) أو (مايــةً) ، ويبــدو أنَّ النطــقَ الأخــيرَ كــانَ وقــعَ قبــلَ عصــرنا هــذا، وقــد يشــهدُ علــى ذلــكَ كتاب
.289المخطوطاتِ المسُتنسخةِ في عصورٍ مُتأخّرةٍ، ولعلَّ هذا ما دفعَ مجمعَ اللغةِ أنْ يجُيزَ حذفَ الألفِ؛ لتُكتبَ كما تنطقُ 

نَهـا ، بـل فرقـًا بي5290
وبــينَ إليــكَ الاسميــّةِ؛ لأنَّ إلى عنــدهم قــد تكــونُ اسمــًا، كقــولهِم: انصــرفتُ مــن إليــكَ، وهــذا بنــاءً علــى أنَّ التفريــقَ عنــدَهم إنمّــا 

.291يجُعلُ في المتّحدِ الجنسِ 

.256البقرة الآية 283
.141. وينظر: الداني: المقنع 440ـ 1/439الفراء: معاني القرآن 284
.2/194الزمخشري: الكشاف 285
.410الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 286
): " وقيــل إنمّــا فُعــل ذلــك للفصــلِ بينــه وبــينَ مَيَّــةَ، اســم امــرأة". وينظــر أيضــا: الصــولي: أدب 6هان في (بــاب الهجــاء ص . وقــال ابــن الــد2/239الســيوطي: همــع الهوامــع 287

.259، وابن قتيبة: أدب الكاتب ص 175، والداني: المحكم في نقط المصاحف ص 247ـ 246الكتاب ص 
.420ينظر: الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص 288
.257، ورباع: ملامح من إشكالات الإملاء والأداء في العربية ص 124ظر: عبد العليم إبراهيم: الإملاء والترقيم ص وين289
.201وينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 290
.2/239السيوطي: همع الهوامع 291
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. 292نطقِ هذه الواوِ 
، وبعضُـهم 293ةِ نطقِهـاوقد دعا بعضُ المحدثينَ إلى إعـادةِ تلـكَ الألـفِ، والمحافظـةِ علـى بقـاءِ الـواوِ؛ لضـمانِ سـلام

.294إلى حذفِ الواوِ فقط
ثانيا ـ ما أثبتَ في الكتابةِ وحقُّه أنْ يُحذفُ:

ـ إثباتُ الألفِ في الممنوعِ من الصرفِ منصوباً:1
ثمَّ 

فـــإنْ شـــئتَ جعلـــتَ الألـــفَ الـــتي في {مِصْـــراً} ألفًـــا يوُقـــفُ … : " كُتِبــَـتْ بـــالألفِ، وأسمـــاءُ البلـــدانِ لا تنصـــرفُ 295مِصْـــراً}
ـــوا {سلاســـلاً}عليهـــا، فـــإذا وصـــلتَ لم ـــوِّنْ فيهـــا، كمـــا كتبُ ـــوَاريراً}296تنُ ، ثمَّ قـــالَ بعـــدًا: " كُتِبـــتْ 298بـــالألفِ "297و {قَـ

(سلاسل) بالألفِ، وأجراها بعضُ القُـراّءِ لمكـانِ الألـفِ الـتي في آخرهِـا، ولم يجُـرِ بعضُـهم. وقـالَ الـذي لم يجُـرِ: العـربُ تثُبـِتُ 
ــوَاريِراً}، أثُبتــتِ فيمــا لا يجــري الألــفَ في النصــبِ، فــإذا وصــلُ  وا حــذفُوا الألــفَ، وكُــلٌّ صــوابٌ. ومثــلُ ذلــكَ قولــُهُ: {كانــتْ قَـ

ا في مَصـاحِفِهم كـذلكَ. وأهـلُ الكوفـةِ والمدينـةِ يثُبتـُونَ الألـفَ فيهمـا جميعًـا، 

.299بصرةِ، ولم تجُرِ الثانيةَ إذْ لم يكنْ فيها الألفُ "وإنْ شئتَ أجريتَ الأُولى لمكانِ الألفِ في كتابِ أهلِ ال
ـ إثباتُ الألفِ في المعرفِ بالألفِ واللامِ منصوباً:2

ــــا  نــــاقشَ الفــــراّءُ إثبــــاتَ الألــــفِ وحــــذفَها فيمــــا دخلــــتْ عليــــهِ الألــــفُ والــــلامُ في النصــــبِ، كقولــِــهِ تعــــالى: {وَأَطَعْنَ
ــــــبِيلا300الرَّسُـــــولا} فــــــذكرَ أنَّ ذلـــــكَ جــــــائزٌ، بــــــألفٍ وبغــــــيرِ ألــــــفٍ، في الوقــــــفِ 302، و {الظُّنُونـَـــــا}301}، و {فَأَضَــــــلُّوناَ السَّ

. وذكرَ النّحّاسُ أنَّ العربَ تثُبتُ هذهِ الألفَ في القوافيِ، وتثُبتُها في الفواصلِ؛ ليتّفقَ الكلامُ، فيُوقفُ عليها، ولا 303والوصلِ 
304.

ا:ـ إثباتُ حروفِ العلّةِ في الفعلِ مجزومً 3

.258رباع: ملامح من إشكالات الإملاء والأداء في العربية ص 292
.33لتوحيد الكتابة العربية ص سلطاني: قواعد مقترحة 293
.124عبد العليم: الإملا والترقيم ص 294
.61البقرة الآية 295
.4الإنسان الآية 296
.15الإنسان الآية 297
.43ـ 1/42الفراء: معاني القرآن 298
.2/144. وينظر 3/214الفراء: معاني القرآن 299
.66الأحزاب الآية 300
.67الأحزاب الآية 301
.10الأحزاب الآية302
.2/350الفراء: معاني القرآن 303
.327، 3/305أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 304



28

" ولـو الَ في إثباتِ حرفِ العلةِ في قولِهِ تعالى: {فاَضْرِبْ لهَمُْ طَريِقًا فيِ البَحْرِ يَـبَسًـا لا تخَـَافُ دَركًَـا وَلا تخَْشَـى}: 
. وكانَ قد قالَ قبلاً في تعليلِ هذا الإثباتِ: " في 305نوى حمزةُ بقولِه: {ولا يخشى} الجزمَ، وإنْ كانتْ في الياءُ كانَ صواباً "

كَ ثلاثـةُ أوجـهٍ؛ إنْ شـئتَ اسـتأنفتَ {ولا تخشـى} بعـد الجـزمِ وإنْ شـئتَ جعلـتَ {تخشـى} في موضـعِ جـزمٍ، وإنْ كانـتْ ذل
: 306فيهِ الياءُ؛ لأنَّ من العربِ من يفعلُ ذلكَ؛ قالَ بعضُ بني عبسٍ 

بمِا لاقتْ لبَُونُ بنيِ زيِادِ ألمْ يأتيكَ وَالأنبَاءُ تَـنْمِي  
… فأثبــتَ اليــاءَ في (

:307وأنشدني بعضُهم في الواوِ 
308هَجَوتَ زَبَّانَ ثمَُّ جِئْتَ مُعْتَذِراً  

، 309يّةِ، وقد وصفَ النّحاسُ مذهبَ الفراّءِ بأنـّه مـن أقـبحِ الغلـطِ وهذا الإثباتُ لا يصحُّ عن كثيرينَ من أهلِ العرب
. 310ونسبهُ في موضعٍ آخرَ للكوفيينَ، وذكرَ أنهّ لا يجوزَ إثباتُ شيءٍ من ذلكَ عندَ البصريّينَ 

)، وبعضِــها بــالواوِ كـــ (أبــو) ـ وممــّا يتّصــلُ بكتابــةِ الألــفِ والــواوِ أنَّ الفــراّءَ أجــازَ كتابــةَ بعــضِ الأسمــاءِ الســتةِ بــالألفِ كـــ (ذا4
ولم يقرأْ بهِ أحدٌ، وربمّا كُتِبَ الحرفُ علـى جهـةٍ واحـدةٍ، 311مُطلقًا، معَ مراعاةِ تعريبِها في الكلامِ، قالَ: " (والجاَرِ ذا القربى)

وهو في ذلك يقرأُ بالوجوهِ. وبلغنيِ: أنَّ كتابَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ كانَ مكتوباً: هذا كتابٌ من عليِّ 
.312أبو في كلِّ الجهاتِ، وهي تعُرّبُ في الكلامِ إذا قُرئتْ"

.313تبَ جرى على عادتهِ التي عرفَها في صورةِ هذا الاسمِ في الرفعِ ذلكَ بأنَّ الخطَّ يومئذٍ لم يكنْ محُرّراً، وأنَّ الكا
الوصل والفصل:

نصَّ علماءُ العربيّةِ على أنَّ حقَّ كلِّ كلمةٍ أنْ تقعَ مفصولةً في الكتابِ مماّ قبلَها وما بعدَها؛ ليَدلَّ كـلُّ لفـظٍ علـى 
. وقد أولَوا هذا الموضوعَ عنايةً، وأف314ما وَضعَ لهُ مفردًا

ا ومـن جاءَ متفرقّاً، وقد ضمّنَ الفراّءُ كتابهَُ (معاني القرآن) الشيءَ الكثـيرَ منـه. وأشـارَ إلى أنَّ العـربَ تُوصِـلُ الكلمـةَ مـن أوّلهِـ
آخرهِا:

.2/187الفراء: معاني القرآن 305
) إلى روايــة أخــرى للبيــت، 1/328. وأشــار السـيوطي في (شــرح شــواهد المغــني 1/340البيـت مــن الــوافر، وهــو لقــيس بــن زهـير العبســي في شــرح أبيــات ســيبويه للســيرافي 306

ألم يبلغك، ولا شاهد في هذه الرواية.وهي:
للحموي. 3/346البيت من البسيط، وهو لأبي عمرو بن العلاء في معجم الأدباء 307
.162ـ 1/161الفراء: معاني القرآن 308
.3/51أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 309
.397ـ 4/396أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 310
): " وفي النسـاء قـال الكسـائي والفـراّء في بعـضِ مصـاحف أهـل الكوفـةِ (الجـار 103القرآن {والجارِ ذي القربى}. وقال الـداني في (المقنـع ص ، وهي في 36النساء الآية 311

القـرآن مـن كتـاب البـديع ص شـواذ
): " فإنهّ في بعض المصاحف بالألفِ بعد الذال عوض الياء ". 298. وقال المارغني في (تنبيه الخلان ص 261

.1/267. وينظر أيضًا 3/114الفراء: معاني القرآن 312
.37ابن الدهان: باب الهجاء ص 313
.47ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 314
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مِ والكــافِ، فتصــيرُ لكــنَّ، وبــاللامِ والهــاءِ، فتصــيرُ لهنِّــكَ، قــالَ: "وإنمّــا نصــبتِ ـ فممّــا وُصِــلَ مــن أوّلــِهِ (إنَّ) وُصــلتْ بــاللا1
وهي … 

: 315عرِ فيما وُصِلَتْ به من أوّلهِا بمنـزلةِ قولِ الشا
عَلَى هَنـَوَاتٍ كَاذبٍ مَنْ يَـقُولهُاَلهنَِّكَ مِنْ عَبْسِيَّةٍ لَوَسِيمَةٌ  

. وقد تكونُ الهاءُ في (لهنّكَ) بدلاً من الهمزةِ، لا حرفاً وُصِلَ 316وَصَلَ (إنَّ) ها هنا بلامٍ وهاءٍ، كما وصَلها ثمََّ بلامٍ وكافٍ "
. 317ن العرب مَن يبُدل همزةَ (إنّ) هاءً معَ اللام، فتقولُ: لهَنَِّكَ لرجلٌ صادقٌ بهِ (إنَّ)، فقد ذكرَ ابنُ منظورٍ أنَّ م

. والعلـةُّ في وصـلِ (ذا) بــ (هـا) أنَّ التنبيـهَ لـزمَ المـبهمَ، وكثـرَ 318ـ ومنهُ أيضًا (هذا) و (هاذاكَ) وصِلَ (ذا) من أوّلِهِ بـ (هـا)2
.319استعمالهُما معًا، حتىّ صاراَ كالكلمةٍ الواحدةِ 

. 320ـ ومنه أيضًا (كم)، فأصلُها (ما) وصلتْ من أوّلهِا بالكافِ، فحذفتِ الألفُ؛ لكثرةِ الاستعمالِ، وسكنتِ الميمُ 3
. وهذا الوصلُ واجبٌ لكونِ اللامِ على حرفٍ واحدٍ.321ـ ومنه كذلكَ (لئَِنْ) و (لأَنْ)، وصلَ من أوّلِهِ 4
. وهو وصلٌ واجبٌ لأنَّ النـونَ علـى حـرفٍ واحـدٍ، والحـرفُ الواحـدُ لا يقـومُ 322النونِ ـ ومماّ وُصِلَ من آخرهِِ الفعلُ المؤكّدُ ب5

بنفسِهِ.
. وَوَصْــلُ (إنْ) بـــ (مــا) واجــبٌ في كــلِّ حــالٍ؛ للإدغــامِ الــذي يلحقُهــا، 323ـ ومنــه إمّــا، وهــي إنْ وُصــلَ مــن آخــرهِ بـــ (مــا)6

ابُ حــرفٍ أخــفُّ مــن كتــابِ حــرفينِ، أضــفْ إلى ذلــكَ أنَّ النطــقَ فيصــلُها في اللفــظِ أيضًــا، فـــ (إنْ) و (مــا)من الحــروفِ، وكتــ
.324بحرفٍ مدغمٍ أخفُّ من النطقِ بحرفينِ مُضاعفينِ 

ـ ومنه أيضًا إنمّا، وهي إنَّ و (ما) تجعلُ إنما حرفاً واحدًا، وإنْ كانتْ (ما) بمعنى الذي كُتِبتْ منفصـلةً، قـالَ: " وذلـكَ أنَّ 7
: أحــدُهما أنْ تجعــلَ إنمّــا حرفــًا واحــدًا ، ثمَّ تعُمِــلُ الأفعــالَ الــتي بعــدَها في الأسمــاءِ، فــإنْ كانــتْ رافعــةً قولــَكَ: إنمّــا علــى وجهــينِ 

رفعتَ، وإنْ كانتْ ناصبةً نصبتَ؛ فقلتَ: إنمّا دخلتُ دارَكَ، وإنمّا أعجبتني دارُكَ، وإنمّا مالي مالُكَ. فهذا حرفٌ واحدٌ. وأمّا 
. وكتابةُ (ما) في المصاحفِ بمعـنى الـذي 325(ما) منفصلةً من (إنَّ)، فيكونُ (ما) على معنى الذي "الوجهُ الآخرُ فأنْ تجعلَ 

ـا 326مفصولةً وموصولةً  ، يُضعِفُ تعليلَ الفراّءِ، ولا ينفيهِ، فلو كانَ تعليلُهُ دقيقًا لما وجدْنا (ما) موصـولةً في قولـِه تعـالى: {إنمَّ
.327صَنـَعُوا كَيدُ سَاحِرٍ}

.1/141، وهمع الهوامع للسيوطي 1/209وهو بلا نسبة في الإنصاف لأبي البركات الأنباري البيت من الطويل، 315
.466ـ 1/465الفراء: معاني القرآن 316
أنن.13/31ابن منظور: لسان العرب 317
.1/466الفراء: معاني القرآن 318
.62ـ 61ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 319
.1/466الفراء: معاني القرآن 320
.1/66اء: معاني القرآن الفر 321
.1/466الفراء: معاني القرآن 322
.1/466الفراء: معاني القرآن 323
.53ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 324
.259، والصولي: أدب الكتاب ص 187، 2/186. وينظر  1/101الفراء: معاني القرآن 325
.12، وابن الدهان: باب الهجاء ص 194ينظر: ابن قتيبة: أدب الكاتب ص 326
.69طه الآية 327
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أيضًا حروفُ الاستفهامِ، نحو: أينَ، ومتى، وكيفَ، وأيّ، توصلُ بـ (ما)، فيحدثُ باتّصالهِا معنىً لم يكـنْ في ـ ومن ذلكَ 8
. ويُشــترطُ في وصــلِ هــذه الأسمــاءِ بـــ (مــا) ألاّ تكــونَ (مــا) بمعــنى الــذي، وأنْ يحــدثَ باتّصــالهِا 328هــذه الحــروفِ، وهــو الجــزاءُ 

، نحو: أينَ ما وعدتنَا؟ ومتى ما وعدتنا؟ تريدُ: الوقت الذي وعـدتنا، وكيـفَ مـا قِبلـَكَ؟ 329معنى الجزاءِ، وإلاّ كتبتْ مفصولةً 
330تريدُ: الذي قِبـَلَكَ، وأيُّ ما عندَكَ أجودُ؟

331ـ ومنــه كــذلكَ وصــلُ (مــا) بــلامِ الخــافضِ في قولــِهِ تعــالى: {فَمَــالِ هَــؤلاءِ القــومِ}9

.  وذكرَ أبو جعفرٍ النّحّاسُ أنَّ 332حرفٌ 
، وذكرَ ابنُ درستويهِ أنَّ مثلَ هذه الكتابةِ لا تجوزُ في 333اللامَ متّصلةٌ عندَ الفراّءِ والبصريّينَ، وأنَّ ابنَ سعدانَ حكى انفصَالهَا

334المصُــحفِ غــيرِ 

.336. ويرى بعضُ المحدثينَ أنَّ السبَبَ الأساسيَّ في مثلِ هذا الوصلِ هو كونُ (مالِ) قليلةَ المقاطيعِ 335بالقراءةِ"
وصلَ (مَنْ) الاستفهاميةِ بـ (ذا) " حتىّ تصيرَ كالحرفِ الواحـدِ، وذكـرَ أنـّه رآهـا " في بعـضِ ـ ومن ذلكَ أنَّ الفراّءَ أجازَ 10

. ووَصْـــلُ (مَـــن) بـــأيِّ شـــيءٍ لا يجـــوزُ ، إلاّ أنْ يكـــونَ قبلَهـــا شـــيءٌ مـــن 337مصـــاحفِ عبـــدِ االلهِ (مَنـــذا) متّصـــلةً في الكتـــابِ "
. ولعـلَّ هـذا الوصـلَ 338مّـن، وأمّـنْ، إلاّ (لم) فـلا يجـوزُ، وإنْ أدُغِمـتْ الحروفِ الـتي علـى حـرفينِ، يـُدغمُ فيهـا، نحـو: ممـّن، وع

ناتجٌ عن تأثُّرِ صوتِ النونِ بالذالِ بعدَها، إذ إنَّ النونَ تخفى قبلَ الذالِ، فقد يكـونُ الكاتـبُ قـد أحـسَّ بـذلكَ التـأثيرِ، وقـد 
.339ينضافُ إلى ذلكَ صِغرُ حجمِ الكلمتينِ، وقلةُ مقاطِعهما، فوصلهما

. ويـرى بعضُـهم أنَّ 341342كما وُصلت (منـذا)340ـ ومنه أنَّ (يا بنَ أمَُّ) جاءتْ موصولةً {يبنؤمَّ}11
.343سببَ وصلِها هو نطقُ هذه الكلماتِ في سياقٍ متّصلٍ، إلى جانبِ صغرِ حجمِها

ـــا) في قولــِـهِ تعـــالى: {وإنَّ 12 ـــوَفِّـيـَنـّهُمْ، فلمّـــا 344ـ ومنـــه أيضًـــا أنــّـه أجـــازَ أنْ تكـــونَ (لَمَّ " لَمِـــنْ مـــا ليَـُ
.345اجتمعتْ ثلاثُ ميماتٍ حُذفتْ واحدةٌ، فبقيتِ اثنتانِ، فأُدغمتْ في صاحبتِها "

.54. وينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 1/85الفراء: معاني القرآن 328
.54ينظر: ابن درستويه: كتاب الكتاب ص329
.54ابن درستويه: كتاب الكتاب ص330
.90النساء الآية 331
.85. وينظر: المهدوي: كتاب هجاء مصاحف الأمصار ص 1/278الفراء: معاني القرآن 332
.1/472جعفر النحاس: إعراب القرآن أبو 333
.70ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 334
.48ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 335
.458الحمد: رسم القرآن دراسة لغوية تاريخية ص 336
.3/132الفراء: معاني القرآن 337
.58ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 338
.457الحمد: رسم القرآن دراسة لغوية تاريخية ص 339
. 94طه الآية 340
.3/132الفراء: معاني القرآن 341
.2/313الفراء: معاني القرآن 342
.460الحمد: رسم القرآن دراسة لغوية تاريخية ص 343
.111هود الآية 344
.2/29الفراء: معاني القرآن 345
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قــلَ عــن . ونُ 346ـ ومــذهبُ الفــراّءِ أنَّ (ويكــأنَّ) موصــولةٌ حــرفٌ واحــدٌ، ولا يجــوزُ أنْ تكــونَ (وي) منفصــلةً مــن (كــأنَّ)13
. وذكرَ ابنُ الجزريِّ أنَّ المختارَ عندَ أكثرِ الأئمّةِ عدمُ 348، وكانَ يقفُ على (وي) ويبتدئُ (كأنَّه)347

. 349الفصلِ، وأنهّ يجوزُ فيهِ أيضًا الفصلِ لوجودِ الروايةِ بذلكَ 
، وأنَّ حقَّهُ غيرُ ذلكَ، ولكنَّ وصلَهُ جائزٌ؛ لعارضٍ عرضَ وعدَّ ابنُ درستويهِ (ويكأنَّ) موصولةً، مماّ شذَّ عن نَظائرِهِِ 

.350الكتابةِ، فأُجريتْ معَ كافِ الجرِّ مجُراها مَعَ غيرهِا
:351ءُ أيضًا (إلقادمِ) في (إلى القدمِ) فيمن حذفَ اللامَ عندَ اللامِ، واستشهدَ بقولِ الشّاعرِ ـ وأجازَ الفرا14ّ

352مخَْرمَِ نجَْدٍ قاَرعََ المخارمكَأَنَّ مِن آخِرهِا إلقادمِ 

(سـاةٍ)، قـالَ: " ولـو ، فيمن تركَ الهمزَ، فصلَ (من) من353ـ ومن النوادرِ أنَّ الفراّءَ أجازَ في غيرِ القرآنِ في {مِنْسَأتهِ}15
لجازَ. 354جاءَ في غيرِ القرآنِ: مِنْ ساتهِ، فتجعلُ (ساةً) حرفاً واحدًا فيخفضُهُ بمِِن"

. وتفســيرُ ذلــكَ أنـّـه 355ـ ونقُِــلَ عــن الكســائيِّ أنَّــهُ أجــازَ في (لــو أنَّ) فــيمنْ خفّــفَ، أنْ تُكتــبَ بغــيرِ ألــفٍ، هكــذا: لــَوَنَّ 16
يتْ حركتُها على الواوِ التقى ساكنانِ ، فحُذفَ الألفُ، واتصلَ النونُ بالواوِ، لكونهِِ حرفاً منفـردًا عندَما خفّفتْ الهمزةُ، وألق

لا يقومُ بنفسِهِ، والمنفردُ يجبُ وصلُهُ.
:إذن

. ونقــلَ ابــنُ هشــامٍ عـنِ الفــراّءِ أنـّـه إنْ عمِلــتْ كُتِبــَتْ 356مـلْ؛ لــئلاّ تلتــبسَ بـــ (إذا) الزمانيـّةِ، وأمّــا إذا عملــتْ فالعمــلُ يمُيـّزُهـاتع
. ونســبَ إليــهِ آخــرونَ العكــسَ. قــالَ القلقشــندي: " وفصّــلَ الفــراّءُ، 357بــالألفِ، وإلاّ كُتِبَــتْ بــالنونِ، للفــرقِ بينَهــا وبــينَ إذا

. 358فقالَ 
وحديثُ الفراّءِ عنها في (معاني القرآنِ) إعمالهِا وإهمالهِا، وكتابتُه إياّها بالألفِ في كلِّ حالٍ عاملةً أو مهملةً يُشعرُ 

أشارَ إليهِ أبو جعفرٍ النّحّاسُ حينَما قالَ: " وزعمَ الفراءُ أنَّ إذنْ ، وذلكَ ما359

.313ـ 2/312الفراء: معاني القرآن 346
.3/102الأدب ، والبغدادي: خزانة2/6ابن الشجري: الأمالي الشجرية 347
.2/176القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع 348
.2/152ابن الجزري: النشر في القراءات العشر 349
.62ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 350
فخذ بدلا من نجد.(قدم)، وروايته فيهما 12/469(قدم)، وفي لسان العرب لابن منظور (5/2008البيت من الرجز، وهو بلا نسبة في الصحاح للجوهري 351
.2/29الفراء: معاني القرآن 352
.14سبأ الآية 353
.2/357الفراء: معاني القرآن 354
.47ابن الدهان: باب الهجاء ص 355
.2/238الاستراباذي: شرح الكافية 356
. 31ابن هشام: مغني اللبيب ص 357
،، والمـــالقي: رصـــف 166والبطليوســـي: الاقتضـــاب في شـــرح أدب الكتّـــاب ص ، 202. وينظـــر: ابـــن قتيبـــة: أدب الكاتـــب ص 3/171القلقشـــندي: صـــبح الأعشـــى 358

.2/232، والسيوطي: همع الهوامع 155المباني ص 
.338ـ 2/337، و 274ـ 1/273الفراء: معاني القرآن 359
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، وهـو رأيُ أبي بكـرٍ الأنبـاريِّ أيضًـا، وهـو مـا أميـلُ إليـهِ؛ فمـا دامَ الـرأيُ الـراجحُ في الوقـفِ 360
ا: إنَّ مبنى الخطِّ على الابتداءِ والوقفِ.، لذا كانتْ كتابتُها بالألفِ أوفقَ، فقد قالُو 361عليها بالألفِ 

المدغم:
ـ ذكرَ الفراّءُ أنَّ الكتابةَ على الإدغامِ تكونَ بحرفٍ واحدٍ إذا كانَ الإدغـامُ في كلمـةٍ واحـدةٍ، قـالَ: " كمـا يُكتفَـى بـالحرفِ 1

: " كتابتُهـا علـى 363وَيحَْيـَا مَـنْ حَـيَّ عـنْ بَـيـِّنـَةٍ}. وقالَ مُفسِّراً قولـَهُ تعـالى: {362
. والعلــّـةُ في حـــذفِ أحـــدِ الحـــرفينِ كراهيـــةُ اجتمـــاعِ الأشـــباهِ في الكتابـــةِ، 364الإدغـــامِ بيـــاءٍ واحـــدةٍ، وهـــيَ أكثـــرُ قـــراءةِ القُـــراّءِ "

. وهو مذهبٌ متّفقٌ عليـه، لا اخـتلاف واستثقالاً للتضعيفِ، فهم يكرهُونَ في الكتابِ ما يكرهُونَ في الكلامِ من التضعيفِ 
.365فيهِ 
ـ وإذا كــــانَ الإدغــــامُ مـــن كلمتــــينِ، وأحــــدُ المنـــدغمينِ الــــلامُ والثــــاني التـــاءُ، فظــــاهرُ كــــلامِ الفـــراّءُ جــــوازُ كتبِهمــــا متّصِــــلينِ، 2

تَـرَبَّصُــــونَ بنَِــــا إلاّ إِحْــــدَى 
: " العربُ تُدغمُ اللامَ من (هلْ) و (بلْ) عندَ التاءَ خاصّةً. وهو في كلامِهـم عـالٍ كثـيرٌ؛ يقـولُ: هـلْ تـَدريِ، 366الحسْنـَيـَينِْ}

نِ ليسَـا مـن حـرفٍ واحـدٍ، 
يَانهُُ أحبُّ إليَّ من إدغامِهِ،وقد أدغمَ القُراّءُ الكِبارُ، وكلٌّ  . 367صوابٌ "وإنمّا بُنيَِ القرآنُ على الترّسُّلِ وإشباعِ الكلامِ، فتَِبـْ

الـلامُ تســكينَا لازمًــا، وأنْ ونـاقشَ الفــراّءُ في موضـعٍ آخــرَ إدغـامَ الــلامِ عنـدَ النــونِ والتـاءِ والــراءِ، واشـترطَ أنْ تسْــكُنَ 
مَ الذي يتحرّكَ النونُ أو التاءُ، ولكنَّ كلامُهُ يخلو من أيةِّ إشارةٍ إلى جوازِ كتابتِهما متّصلينِ، ويدلُّ على أنهّ يريدُ ذلكَ الإدغا

غامِ أنْ يثبُتَ علـى حالـِهِ قبـلَ . وذكرُ ابنُ الدهانِ أنَّ قياسَ هذا النوعِ من الإد368لا يظهرُ إلا في الصوتِ، ولا يُصوّرهُ الخطُّ 
، أي يثبتُ الحرفانِ في الخطِّ، ولا يجوزُ حذفُ أحدِهما.369الإدغامِ 

: 370ـ وأمّا (ادَّنا) في قولِ الشاعرِ 3
كانَ لهُ مِن ضَوئهِِ مَقْبَسُ عَسْعَسَ حَتىّ لو يَشاءُ ادّنا 

.371إذْ، ويدغِمُ الذّالَ في الدالِ، وكانوُا يرونَ أنَّ هذا البيتَ مصنوعٌ "فقد ذكرَ الفراّءُ أنهُّ " يرُيدُ: إذْ دَنا، ثمَّ يلُقى همزةَ 
ـ وإذا أدغِمتِ لامُ التعريفِ في لامٍ، نحو: االلهِ واللهوِ، فمذهبُ أهلِ اللغةِ وجوبُ إثباتِ لامِ التعريفِ، كما تثبتُ في غـيرِ 4

ثعلبِ جوازُ حذفِ لامِ التعريـفِ في: الليـلِ والليلـةِ واللطيفِ،وكتابتـُه . ونقُِلِ عن372الإدغامِ في مثلِ: الخيرِ والمالِ ونحوِ ذلكَ 
.373بلامٍ واحدةٍ؛ لأنهّ عُرِفَ فاستخفَّ 

.1/463أبو جعفر النحاس: إعراب القرآن 360
.1/381ابن الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء 361
.2/56القرآن الفراء: معاني362
.42الأنفال الآية 363
.2/210. وينظر أيضا: 1/411الفراء: معاني القرآن 364
.64، وابن درستويه: كتاب الكتاب ص 256، والصولي: أدب الكاتب ص 3/180ينظر: القلقشندي: صبح الأعشى 365
.52التوبة الآية 366
.1/441الفراء: معاني القرآن 367
.2/353الفراء: معاني القرآن 368
.46ابن الدهان: باب الهجاء ص 369
، وروايته فيهما: ناره بدلا من ضوئه.33، نقلا عن الأضداد للأنباري ص 463البيت من السريع، وهو لامرئ القيس في ملحق ديوانه ص 370
.3/242الفراء: معاني القرآن 371
.65ابن درستويه: كتاب الكتاب ص 372
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الخلاصة:
لقد كشفَ البحـثُ عـن جملـةٍ مـن آراءِ الكـوفيّينَ في الإمـلاءِ، سـواءٌ أكانـتْ هـذه الآراءُ تتعلـّقُ برسـمِ الكلمـاتِ في 

ريبَ في أنَّ بينَ الرسمينِ فروقاً، لمحَها الكوفيّونَ، كما لمحَها غيرهُم من أهلِ اللغةِ. القرآنِ أم في غيرِ القرآنِ، ولا
وكشــفَ البحــثُ أيضًــا أنَّ هــذه الآراءَ في جــزءٍ كبــيرٍ منهــا للفــراءِ. فــآراؤُهُ تكــادُ تمثــّلُ وُجهــةِ النظــرِ الكوفيّــةِ في هــذا 

كوفيُّ على آرائهِم. السيّاقِ، فهو من الأئمّةِ الذينَ انبى المذهبُ ال
نَ وقد كانَ بعضُ هذه الآراءِ مماّ تفرّدَ بهِ الفراّءُ. ولا شكَّ أنَّ في بعضِ ما تفرّدَ بهِ ملامِحَ ينبغِي أنْ يترسمََّها الباحثو 

مـن مَزالـقِ الكِتابـةِ 
العربيــّـةِ، ومصـــاعِبِها.وليسَ بخـــافٍ أنـّــني أعـــنيِ مســـألةَ كتابـــةِ الألـــفِ المتطرِّفـــةِ، ومســـألةَ كتابـــةِ الهمـــزةِ. وهمـــا مســـألتانِ شـــائكتانِ 

المتمثــّلَ باختيــارِ شــكلٍ واحــدٍ لهــا، وهــو رسمُهــا  علــى ألــفٍ في أمّــا مســألةُ كتابــةِ الهمــزةِ فــلا ريــبَ في أنَّ رأيَ الفــراّءِ 
اذِ 

ــبُلِ صــورةٍ واحــدةٍ للهمــزةِ، كمــا أنَّ ســائرَ حــروفِ العربيــّةِ لكــلِّ واحــدٍ منهــ ا رسمــُهُ الخــاصُّ المســتقلُّ بــهِ؛ ويمثــلُّ أيضًــا أفضــلَ السُّ
ــهَ خُلُــوَّهِ مــن الخــلافِ والتعــارُضِ في قواعــدِ رســمِ  وأفلحَهــا للقضــاءِ علــى واحــدةٍ مــن المســائلِ الشــائكةِ في الإمــلاءِ العــربيِّ؛ بَـلْ

الهمزةِ.
اضي إلى رأيِ الفـراءِ هـذا، واتخّـَذُوا منـهُ عِمـادًا يعمـدُونَ وقد تنبّهَ دعاةُ إصلاحِ قواعدِ الإملاءِ في منتصفِ القرنِ الم

خــرجَ الوحيــدَ الــذي ينجــو بــهِ أهــلُ العربيــّةِ مــن شــدائدِ اللغــةِ العربيــّةِ في القــاهرةِ ـ إلى الأخــذِ بــرأيِ الفــراّءِ، ويــرى في اختيــارهِ المَ 
جُهُ، كما الهمزةِ، وتنوعِّ رسمِها، وأمّا ما أشكلَ ـ إنْ تمَّ الاتفّاقُ على كتابةِ الهمزةِ بصورةِ الألفِ (أ) ـ أو ما خفيتْ قرينتُهٌ، فعلا

.374يرى الأثريُّ ـ أنْ يُستعانَ عليهِ بالحركاتِ 
أيضًــا الشــيخُ حســين والي، فقــالَ: " وأمّــا نحــنُ فنقــولُ: إنَّ الأصــلَ في الهمــزةِ أنْ تُكتــبَ بصــورةِ وتبــنىّ رأيَ الفــراّءِ 

.375الألف حيثُما وقعتْ، بناءً على مذهبِ التحقيقِ. وبهِ قالَ الفراّءُ "
الفـراءِ في كتابتَِهـا، أعـني وأمّا مسألةُ كتابةِ الألفِ المتطرفّةِ فتكـادُ مشـكلتُها تلـِي مشـكلةَ كتابـةِ الهمـزةِ. فـبعضُ رأيِ 

عــمَّ دعوتـَه أنْ تُكتــَبَ ذواتُ اليــاءِ بـالألفِ؛ بعــضُ مــا يخُرجُنـا مــن مَتاعــبِ إملائهِـا، وكنــتُ أتمــنىَّ علـى الفــراّءِ لــو أنَّ رأيـَهُ هــذا 
لَ الألفَ في كلِّ حالٍ. ففي ظنيّ أنهُّ لو كُتِبَ البابُ كلُّه بالألفِ لكُفينا ع ناءَ هذه المشكلةِ. البابَ كلَّهَ، وشمَِ

فهم يكتبونهَ بالألفِ إذا لم يعُرفْ أصلُه، أهـوَ مـن ذواتِ الـواوِ أم مـن ذواتِ اليـاءِ؛ " لأنَّ كتابـةَ الألـفِ في اللفـظِ 
. 376ألفًا في الخطِّ هو الأصلُ، وكتابتُها ياءً هو الفرعُ "

، كالحيََـــا للغيـــثِ 377ه لا يجتمـــعُ يـــاءانِ في الخـــطِّ "ويكتبــُـونَ ذواتِ اليـــاءِ بـــالألفِ إذا كـــانَ قبـــلَ الألـــفِ يـــاءٌ؛ " لأنَّـــ
. 378يُكتبُ بالألفِ وهو من الياءِ؛ لئلاّ يجمعُوا بينَ ياءَينِ، وذلكَ لأنَّ العربَ لا تكادُ تكتبُ مثلَ هذا بالياءِ؛ لأنَّ قبلَه ياءً 

.2/240السيوطي: همع الهوامع 373
. 325ـ 324م، ص 1956، 1، ج3744
.52والي: كتاب الإملاء ص 375
.40، نقلاً عن حاشيةِ الممدود والمقصور للوشاء ص 92الأنباري: عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء ص 376
.14لمقصور والممدود ص الفراء: ا377
.22الفراء: المقصور والممدود ص 378
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لـَهُ أيضًـا، مثـل: الخطايـا والزّوايـا والحوايـا ويكتبُونَ بعضَ ذواتِ الياءِ بـالألفِ إذا وقعـتْ رابعـةً فـأكثرَ لمكـانِ اليـاءِ قب
والمنايا.

.379بل يكتبُ بعضُهم البابَ كلَّه بالألفِ إذا زادتِ الكلمةُ على ثلاثةِ أحرفٍ 
ــودٌ فرضَــها المتشــدّدونَ، وإلاّ عــادةً خلــتْ في الأوّلــينَ،  ــهِ بــالألفِ إلاَّ قيُ فلــيسَ إذاً مــا يحــولُ دونَ كتابــةِ المقصــورِ كلّ

الآخِرونَ. واتّـبّعها
: " فكـذلكَ كـانَ القيـاسُ في الألـفِ أنْ  ولقد دعا إلى مثلِ هذا جماعةٌ من النحاةِ الأوائلِ، قـالَ أبـو علـيٍّ الفارسـيُّ

، ونقــلَ ابــنُ الــدّهانِ عنــهُ وعــنْ بعــضِ شــيوخِه أنــّه كــانَ يكتبُهــا، إنْ كانــتْ ثالثــةً، 380… "تكتــبَ ألفًــا في الموضــعينِ جميعــاً 
ظِها، ويقولُ في أصلِهم؛ كتبِ ذواتِ الواوِ بالألفِ، وذواتِ الياءِ يالياءِ: " لو كانَ الأمرُ كذلكَ لفعلُوا ذلكَ بالألفِ على لف

الواوِ بالألفِ إذا كانتْ مُنقلبةً عن عينِ الكلمةِ، نحو: قالَ وباعَ، فيكتُبُونَ قالَ بألفٍ، وباعَ بياءٍ، وألزمَهم أنْ يكتبُوا كساءً بـ
.381همزتَه عن الياءِ انقلبتْ، ولم يفعلُوا هذا " ليدلّوا على أنَّ 

: " ومن النحويّينَ مَن يرى أنْ يُكتبَ كلُّ هذا بالألفِ حملاً للخطِّ على اللفظِ، وهـو  وقالَ ابنُ السيد البطليوسيُّ
. 382الذي اخْتارهُ أبو عليٍّ في مسائلِِهِ الحلبيّةِ "

بَ كلّهُ بالألفِ ". قالَ الرضيُّ في شرحِهِ: " أي جميعَ بابِ المقصورةِ، وقالَ ابنُ الحاجبِ: " ومنهم مَن يكتبُ البا
. 383ثالثةً كانتْ، أو رابعةً، أو فوقَها، عن الياءِ كانتْ أو عن غيرهِا، بالألفِ على الأصلِ "

… نحـو: مُعْطـَى وقالَ ابنُ الدهانِ: " فإنْ زادت الكلمةُ على ثلاثةِ أحرفٍ، وكانـتْ الألـفُ أخـيراً كتبتَهـا باليـاءِ،
إلاّ في قولِ من كتبَه على اللفظِ ". 

. 384وقالَ القلقشنديُّ: " ومنهم من يكتبُ البابَ كلّهُ بالألفِ على الأصلِ، وهو أسهلُ للكُتّابِ "

.31ابن الدهان: باب الهجاء ص 379
.95ـ 94أبو علي الفارسي: المسائل الحلبيات ص 380
.29ابن الدهان: باب الهجاء ص 381
.173البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب ص 382
.3/233الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب 383
.3/199القلقشندي: صبح الأعشى 384
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